
 القاهــرة - ســــرّعت الحكومة المصرية 
وتيرة تحركاتها الاقتصادية لتجاوز أزمة 
الدولار المزمنة فــــي البلاد، وطرقت الكثير 
مــــن الأبــــواب الدوليــــة والعربيــــة لإيجاد 
حلــــول متنوعــــة، وجعلتها هــــذه الطريقة 
تلجــــأ إلــــى مجموعة بريكــــس التي تضم 
روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيــــا، وهي خطــــوة اقتصادية لا تخلو 

من أهداف سياسية.
وينســــجم هذا التوجه مع التلميحات 
والتصريحــــات التــــي عبّــــر عنهــــا الكثير 
مــــن المســــؤولين فــــي القاهرة حيــــال عدم 
رهن حاجيات الدولة الرئيســــية -لاسيما 
الحاجيات العسكرية والاقتصادية- بقوة 
واحدة، والســــعي الحثيث لإحداث توازن 
فــــي العلاقات مــــع القوى الكبرى، شــــرقا 

وغربا.
والأربعاء أعلن الســــفير الروســــي في 
القاهــــرة غيورغي بوريســــينكو أن مصر 
تقدمــــت بطلــــب الانضمام إلــــى المجموعة 
بســــبب مبادرتهــــا الرامية إلــــى ”تحويل 
التجارة إلــــى عملات بديلة قــــدر الإمكان، 
ســــواء أكانت وطنية أم نوعا من العملات 

المشتركة“.
ويصب هــــذا المعنى في خانة التململ 
الــــذي ظهرت مؤشــــراته لــــدى العديد من 
القــــوى الإقليمية والدوليــــة للتخلص من 
كابوس رهــــن الاقتصاد العالمــــي بالعملة 
عقــــب  ملامحــــه  زادت  وقــــد  الأميركيــــة، 
انــــدلاع الأزمة الروســــية – الأوكرانية وما 
صاحبهــــا من عقوبات اقتصادية قاســــية 
على موســــكو، جعلت روسيا والبعض من 
حلفائهــــا يفكرون في التعامــــل بالعملات 

المحلية.
وتســــعى دول المجموعــــة نحو تطوير 
نمــــوذج اقتصادي يحاول الحد من هيمنة 
الولايات المتحدة علــــى الاقتصاد العالمي، 
ويفتح الباب لسياسات اقتصادية متعددة 

الأقطاب.
وبالنســــبة إلــــى مصــــر يمثــــل طلــــب 
الانضمــــام إلــــى بريكــــس خطــــوة مهمــــة 
لتخفيــــف حــــدة الضغــــوط الاقتصاديــــة 
الواقعــــة عليهــــا بســــبب شــــح الــــدولار 
الأميركــــي فــــي أســــواقها ومــــا خلفه من 
تبعــــات ســــلبية عليهــــا، وقد يعيــــد قبول 
القاهرة في المجموعة جانبا من التحســــن 

والثقة بسياساتها الاقتصادية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية 
علي المصيلحــــي الثلاثاء إن بلاده ”تعتزم 
التخلي عن الدولار فــــي التجارة المتبادلة 
مع الــــدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية 
لمجموعة بريكس، ودفع ثمن وارداتها إلى 

هذه الدول بالعملات المحلية“.
ويرى بعض الخبراء أن انضمام مصر 
إلى المجموعة يوفر لها صلاحيات وقنوات 

تمويليــــة، ويعــــزز ثقــــة المجتمــــع الدولي 
ومؤسســــاته الماليــــة وهيئــــات التصنيف 
الائتمانــــي باقتصادها، مــــا ينعكس على 
العملاقة  التنموية  المشــــروعات  استكمال 

بدلا من وقفها.
وأشــــار الخبير الاقتصــــادي المصري 
أشــــرف غــــراب إلى وجــــود حزمــــة مزايا 
تعود علــــى مصر بالنفع عنــــد انضمامها 
إلــــى بريكس، أبرزهــــا تعزيز الاســــتفادة 
بينهــــا وبين الــــدول الأعضاء في مســــألة 
زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل 
التجــــاري وفتــــح آفــــاق واعدة وأســــواق 

جديدة للمنتج المصري.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ”وجود 
مصر ضمن بريكس يعزز قدرتها على حل 
أزمتها الاقتصادية فــــي ظل وجود فرصة 
كبيرة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية 

ومضاعفة الاستثمارات“.
ومــــن المتوقع أن تصبــــح الصين أكبر 
اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الأعوام الخمســــة المقبلة، 
لذلك فإن زيادة التعاون مع دول المجموعة 
ســــتعزز الشــــراكات وستســــهم فــــي دعم 
الاقتصاد المصري من حيث القوة والتمدد.

وقد تشــــهد الزيــــارة المتوقعة لرئيس 
وزراء الهنــــد نارندرا مــــودي إلى القاهرة 
قريبــــا تطــــورا كبيــــرا في العلاقــــات بعد 
الاتفــــاق على رفع مســــتوى هذه العلاقات 

إلى ”الشراكة الإستراتيجية“.
واعتمــــدت روســــيا مؤخــــرا الجنيــــه 
المصــــري ضمــــن ســــلة عملاتهــــا، وهناك 
نقاشــــات تتم مع كل من الصين والهند، ما 
يمثل دعما لنجاح مصر في الانضمام إلى 

بريكس.
وقال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات 
التنمية الاقتصادية في القاهرة إن ”نجاح 
مصر في الانضمام إلــــى هذا التجمع هو 
أحد الحلــــول الناجزة للتغلــــب على أزمة 
الــــدولار لأن اقتصاداتها تمثل جزءا مهما 
فــــي الناتج المحلي العالمــــي، والتعامل مع 
دولها ســــوف يكون بالعملات المحلية لكل 

دولة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن هذه 
الخطــــوة تأخر تنفيذها كثيرا، مســــتبعدا 
-حال دخولها حيز التنفيذ- أن تؤثر على 
تعاملات مصر مع دول العالم الأخرى، أو 
تؤدي إلى توتر في العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
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الجزائـــري  الرئيـــس  باشـــر  الجزائــر -   
عبدالمجيـــد تبون زيـــارة دولة إلى روســـيا 
وسط جدل واسع، قياسا بالظروف الإقليمية 
والدولية، لتكون هـــي الأولى من نوعها منذ 
انتخابه رئيســـا للبـــلاد فـــي 2019، وبعدما 
شـــهدت هذه الزيـــارة عدة تأجيـــلات؛ حيث 
كانـــت منتظرة قبل نهايـــة العام الماضي، ثم 

قبل منتصف الشهر المنقضي.
يأتي هــــذا في وقت تقول فيه أوســــاط 
ســــتكون  تبــــون  خطــــوات  إن  جزائريــــة 
محســــوبة خلال زيارته إلى موسكو، وإنه 
سيحرص على عدم إثارة غضب الأميركيين 
بتأجيل الخــــوض في الصفقة العســــكرية 

التي جرى الحديث عنها في وقت سابق.
سياســــية  رســــائل  الزيــــارة  وحملــــت 
ودبلوماســــية توحــــي بــــأن الجزائر بصدد 
تصفية الحساب مع الفرنسيين، بعد الأزمة 
المتجــــددة بــــين البلديــــن لأســــباب متعددة 
أفضت إلى تأجيل جديــــد للزيارة التي كان 
ينتظــــر أن يؤديها الرئيــــس الجزائري إلى 
باريــــس في نفــــس توقيت زيارة موســــكو، 
ما يعني ترجيح التحالف مع روســــيا على 
حســــاب الالتزامات الجزائرية تجاه فرنسا 

ومن ورائها أوروبا.
وفيمــــا لم يعلــــن أي مــــن الطرفين عن 
القرار أو الأسباب واضطلعت بذلك وسائل 
إعــــلام فرنســــية، فجرت بعــــض التطورات 
المتســــارعة في الآونة الأخيرة أزمة جديدة 
بين البلدين، وهــــو ما تريد الجزائر إبلاغه 
لباريــــس عبــــر هــــذه الزيــــارة، بأنها تملك 
مفاتيح البدائل، وعلى رأسها موسكو التي 
تعتبرهــــا حليفــــا تاريخيا وإســــتراتيجيا 
حتــــى فــــي ذروة التوازنــــات الدقيقة التي 

أفرزتها الأزمة الأوكرانية.

وســــتكون روســــيا أول المستفيدين من 
ميــــلان كفة الحليف الجزائــــري لصالحها، 
بعــــد مؤشــــرات أعطت الانطبــــاع في وقت 
ســــابق بأن الغرب -وعلى رأســــه فرنســــا 
والولايــــات المتحدة- نجح في هز التحالف 
بين الجزائر وروســــيا. كما أن زيارة تبون 
إلى روســــيا فــــي توقيت اســــتثنائي تمثل 

كسرا للعزلة التي تعيشها روسيا.

وظهر الرئيس الجزائري بهذه الزيارة 
في ثوب المناور الذي يملك خيارات متعددة؛ 
ففرنسا لا تستطيع بالنسبة إليه الاستمرار 
في سياســــة الضغــــط وعــــدم التعاطي مع 
الجزائــــر بالنديــــة التي يريدهــــا تبون من 

نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لكن مراقبــــين يحذرون مــــن أن النقاط 
التي يعتبر تبون أنه ســــجلها على حساب 
فرنســــا قد تتحول إلى معطى عكسي لأنها 
ســــتدفع الغرب إلى الحذر من الجزائر على 
المــــدى البعيد، وأن الشــــكوك لــــن تقف عند 
التعامــــلات الدبلوماســــية، وأنها قد تطال 
التعامــــل الاقتصــــادي، وهو مــــا يعني أن 
الأوروبيــــين الذين يفاوضون لاعتماد الغاز 
الجزائري كبديل للغاز الروسي قد يغيرون 
حســــاباتهم علــــى المدى البعيــــد ويدعمون 
مســــارات بديلة بالرهان علــــى ليبيا وغاز 
المتوســــط، وخاصة خط الغــــاز النيجيري 
عبر المغــــرب الذي يبدو أحــــد أبرز البدائل 
الفعالة في مواجهــــة الجزائر كمصدّر غير 

موثوق به.
ويشــــير المراقبون إلى أن الجزائر تريد 
ألاّ تتّخــــذ زيــــارة تبون إلى موســــكو بعدا 
استعراضيا ودعائيا؛ وذلك خوفا من توتير 
العلاقات مــــع الغرب، وخاصة مع الولايات 
المتحدة، ولأجــــل ذلك هناك حــــذر جزائري 
مــــن الحديث عن الصفقة العســــكرية خلال 

الزيارة.

وأفــــاد مصــــدر جزائــــري مطلــــع بــــأن 
مخرجــــات الزيــــارة ســــتكون خالية من أي 
صفقة عسكرية عكس ما تردد سابقا؛ وذلك 
لاعتبارات متعددة، أبرزها تخوّف الجزائر 
من الضغــــوط الغربية، إضافة إلى صعوبة 
الحصول على الصفقــــة عمليّا، حيث يقوم 
الروس في الظرف الحالي بتأمين الســــلاح 
والذخيرة للحرب فــــي أوكرانيا، فضلا عن 
تعقيدات الدفع في ظــــل العقوبات الغربية 
المفروضــــة على روســــيا، والتي قد تتســــع 

لتطال الجزائر.
وأضــــاف المصــــدر أن ”هنــــاك فواتيــــر 
روســــية متراكمة على عاتــــق الجزائر تقدر 
بنحــــو مليــــاري دولار، تســــعى موســــكو 
لتحصيلها بشــــتى الطرق للمســــاعدة في 
تمويل خزينتها، غير أن الحصار المصرفي 
المضروب على موسكو أعاق عملية تسوية 

الجزائر للفواتير الروسية“.
الغـــرب  لإقنـــاع  الجزائـــر  وتســـعى 
بأنهـــا ماضيـــة فـــي تخفيـــف تعاملاتها 
مـــع موســـكو، لكنها فـــي الوقت نفســـه 
تحـــاول إقناع الروس بأنهـــا في صفّهم، 
وهـــذا التناقض لا تقبل به موســـكو كما 
لـــن يقبل بـــه الغرب، وخاصة واشـــنطن 
التـــي تلوّح فـــي وجه النظـــام الجزائري 
بقانـــون ”مكافحة أعداء أميركا عن طريق 
العقوبات“ (كاتسا) الذي أقره الكونغرس 

في عام 2017.

واتهمــــت دوائــــر أميركيــــة مؤثرة، من 
بينها نواب في الكونغرس، الجزائر بأنها 
ســــتموّل حرب روسيا في أوكرانيا في حال 
مضت في إنجاز صفقة عسكرية مع روسيا 
بقيمة 7 مليارات دولار، وقد بدأ المسؤولون 
الجزائريون البحث عن مخارج لهذه الأزمة.

ولدى إشــــرافه علــــى افتتــــاح المنتدى 
الروسي بموسكو،  الاقتصادي الجزائري – 
صــــرح تبون بأن هناك إمكانيات هائلة بين 
الجزائر وروســــيا بخصوص التحول الذي 
تشــــهده مجــــالات التكنولوجيــــا والزراعة 
والسياحة والعلوم الدقيقة، وأن الإجراءات 
العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار 
-منها إنشــــاء وكالــــة لترقية الاســــتثمار- 
وضعت من أجل مرافقة الراغبين في إطلاق 
مشــــاريعهم مــــن المتعاملــــين الجزائريــــين 

والأجانب.
الجزائــــري  الرئيــــس  التقــــى  وفيمــــا 
بمسؤولين روس، على غرار رئيسة مجلس 
ماتفيينكــــو  فالنتينــــا  الروســــي  الاتحــــاد 
ورئيــــس مجلــــس الدومــــا فياتشيســــلاف 
فولوديــــن، يتطلــــع المراقبــــون إلــــى اللقاء 
المنتظــــر بينــــه وبــــين الرئيــــس فلاديمير 
بوتين، وما ســــيتمخض عنه من مشاورات 
تمــــس مختلف الملفات الثنائيــــة والدولية، 
على غرار اتفاقية الشــــراكة الإستراتيجية 
المعمقــــة، والوضــــع فــــي منطقة الســــاحل 

الأفريقي.

 بغداد - أعلن رئيــــس الوزراء العراقي 
محمــــد شــــياع الســــوداني الأربعــــاء أن 
حكومتــــه تعمل على إنشــــاء معســــكرات 
خاصــــة لقــــوات الحشــــد الشــــعبي خارج 
المــــدن، ووضع قانــــون يضمن لمنتســــبيه 

تقاعدا كريما.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة فــــي ظاهرها 
كاحتفــــاء مــــن الحكومة بالحشــــد ودوره 
خلال السنوات الماضية، لكنها في الأصل 
تهدف إلــــى تحجيم الــــدور المتعاظم لهذه 
الميليشــــيات في العراق والحد من نفوذها 

سياسيا وأمنيا.
وقال السوداني إن ”التحديات الأمنية 
التــــي واجههــــا العراق ســــابقا، أصبحت 
اليــــوم من الماضــــي بفضل يقظــــة قواتنا 

الأمنية“.

وأضاف أن ”دور تشـــكيلات الحشد 
تحريـــر  علـــى  يقتصـــر  لـــم  الشـــعبي 
لحفـــظ  الجيـــش  ســـاند  بـــل  الأرض، 
مؤسســـات الدولـــة والنظام السياســـي 

في العراق“.
ورغــــم المديح الــــذي كاله الســــوداني 
لإبــــراز  ســــعى  فقــــد  الشــــعبي،  للحشــــد 
الدور الــــذي لعبته قوات الأمــــن العراقية 
والجيــــش فــــي مواجهة داعــــش، في وقت 
يســــيطر فيه خطاب للميليشيات يعتبر أن 
الحشــــد هو الذي أنقذ العــــراق من داعش 
وهزمه، ويهمش دور قوات الأمن العراقية 

والجيش.
وفــــي مقابــــل تهميــــش قــــوات الأمن 
والجيــــش العراقيين حصل الحشــــد على 
مزايا كثيرة، أهمها إدماجه في المؤسسات 

العراقيــــة ليس كأفراد وإنما ككيان منغلق 
علــــى نفســــه ولا يأتمــــر بأوامــــر أي جهة 
عســــكرية أو أمنية عدا الإشــــراف الرمزي 

لرئيس الوزراء.
وتشكل الحشد الشعبي في عام 2014، 
اســــتجابة لفتــــوى المرجع الشــــيعي علي 
السيستاني، إثر ســــقوط أربع محافظات 
شــــمال وغرب البلاد في يد تنظيم داعش، 
واقترابــــه مــــن العاصمة بغــــداد، بعد أن 
انهــــارت أمامــــه وحــــدات كاملــــة للجيش 

العراقي.
وتمكــــن الحشــــد الشــــعبي، بدعم من 
الجيش وقوات الأمــــن العراقية، من وقف 
زحف داعش، وتحريــــر المحافظات الأربع 
ذات الغالبية الســــنية، ما منحه شــــرعية 
قانونية فــــي 2016، بعد اعتــــراف البرلمان 

به ”باعتبارها قوة رديفة وساندِة للقوات 
الأمنية العراقية“.

غيــــر أن محافظات الســــنة في العراق 
ونوابهــــا بالبرلمــــان طالبوا فــــي أكثر من 
مناســــبة بإخراج قوات الحشــــد الشعبي 
خــــارج المــــدن، وهو أمــــر تعهــــد بتنفيذه 
الســــوداني من أجل المصادقة على تشكيل 

حكومته، لكنه لم يتحقق بعد.
وتتهــــم قوى ســــنية وكردية الحشــــد 
بتنفيــــذ أجنــــدات طائفيــــة فــــي مناطقها 
وتعتبــــر أن وجوده يســــتفز الناس، وهو 
ما يجعل قــــرار إخراجه مــــن المدن خطوة 

للتهدئة.
وقال الســــوداني في كلمته بمناســــبة 
ذكرى الحشــــد ”لا يمكن الاســــتغناء اليوم 
عن الحشد الشــــعبي أو التفريط فيه على 

المستوى الأمني؛ فقد أصبح جزءا أساسيا 
من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي“.

وأوضح أن ”الحشــــد بات، بعد صدور 
قانونــــه، يمتلك كامل الشــــرعية المســــتندة 
للدســــتور، ويخضع لإشــــراف القائد العام 
للقوات المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية“، 
ولفــــت إلى أن ”الحكومــــة تعمل على وضع 
قانون يضمن لأبناء الحشــــد تقاعدا كريما، 
مثل إخوتهم في باقي القوات الأمنية“، في 

إشارة إلى قانون التقاعد.
وذكر أن ”الحكومة تعمل على إنشــــاء 
معســــكرات ومقار وقواعد خاصة بالحشد 
الشــــعبي خــــارج المــــدن، تحقيقــــا للهدف 

القتالي الذي أُنشئ من أجله“.
ويريد السوداني أن ينظر الحشد إلى 
قــــرار إخراجه مــــن المدن علــــى أنه خطوة 

إجرائيــــة وليــــس اســــتهدافا، ولذلك جدد 
التأكيد على أهمية الحشد ودوره في حفظ 

أمن العراق.
وفي محاولة لتبديد الشــــكوك بشــــأن 
أنشــــطة هذه الميليشيات، قال رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي فالح الفياض إنّ الحشد 
”لا يسمح باستضعاف الأقليات“، وإنه ”لم 
ولن يسمح بالتعامل بدونيّة مع العشائر“.
وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
الحشــــد أصبــــح قــــوة مثيــــرة للمخاوف 
ليس بســــبب ســــطوته الأمنية وأنشــــطته 
الطائفية فقط، وإنمــــا أيضا لكونه تحول 
إلى قــــوة بديلة لأجهزة الدولة، وهو يعمل 
على استنســــاخ تجربة الحــــرس الثوري 
فــــي إيران من خلال ســــعيه لتعزيز نفوذه 

الاقتصادي.

العراق ينقل الحشد الشعبي خارج المدن بهدف تحجيم دوره
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القاهرة تبحث عن حل 

أزمة الدولار المزمنة 

بالتوجه نحو بريكس

ق شكوك 
ّ
زيارة تبون إلى روسيا تعم

الغرب حول الموقف الجزائري
الرئيس الجزائري يتجنب تحريك صفقة السلاح مع موسكو 

خوفا من غضب واشنطن

القلق يساور تبون بانتظار لقائه مع بوتين
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 القاهــرة - تذهب انتخابات الرئاســـة 
المصريـــة المقبلة باتجاه مشـــاركة عدد من 
المرشـــحين علـــى خـــلاف ســـابقتها التي 
شـــهدت منافســـين اثنـــين فقـــط، أحدهما 

الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وبدأت بورصة الترشيحات لانتخابات 
لـــم يحســـم موعدها بشـــكل نهائـــي، في 
الصعـــود. وأبدت شـــخصيات سياســـية 
خلال الأيام الماضية استعدادها، تصريحا 

أو تلميحا، لخوض السباق.
وأعلـــن رئيس حزب الوفـــد الليبرالي 
عبدالســـند يمامة حصوله على موافقة 53 
عضـــوًا من أعضاء الهيئـــة العليا للحزب، 
من إجمالي 60 عضوًا، لخوض الانتخابات 

الرئاسية.
المحتملين  المرشـــحين  قائمـــة  وضمت 
كلاً مـــن رئيـــس حـــزب المحافظـــين أكـــرم 
قرطام، والـــذي بحث حزبه ترشـــحه، إلى 
جانـــب رئيســـة حـــزب الدســـتور جميلة 
إســـماعيل التي طرح أســـمها أمام قيادات 
الحركة المدنية (تضم أحزاب وشخصيات 

معارضة).
ويعـــد رئيس حـــزب الكرامة الســـابق 
أحمـــد الطنطـــاوي أول مـــن أعلـــن عزمه 
الترشح وعقد اجتماعًا مع قيادات الحركة 

المدنية للحصول على دعمها.
الإصـــلاح  حـــزب  رئيـــس  وتحـــدث 
والتنمية محمد أنور الســـادات عن مرشح 
مفاجأة، قـــال إنه شـــخصية عامة تحظى 
باحترام وتأييد مجتمعي دون الكشف عن 

اسمه حتى الآن.
ويســـهم تعدد المرشـــحين فـــي إجراء 
انتخابـــات رئاســـية ســـاخنة تغيـــر مـــن 
الانســـداد  عـــن  الســـائدة  الانطباعـــات 
السياســـي الحاصل في مصر، إذ تســـعى 
جهـــات مختلفة نحـــو إجـــراء انتخابات 
تنافسية وســـط صور إيجابية ساعد على 
انتشارها تدشين الحوار الوطني بين قوى 

معارضة وأخرى مؤيدة.
وتبدي أجهزة رســـمية تجاوبا نسبيا 
مـــع هـــذه الحالة، بينمـــا ترى أخـــرى أن 
التمـــادي في الاســـتجابة لطلبـــات بعض 
المرشحين قد يمنح الفرصة لتسلل عناصر 
إخوانية أو شـــخصيات قريبة منها، تفتح 

لها الطريق للعودة السياسية.
ويشير المشهد السياسي العام إلى أن 
الانتخابات المقبلة سوف تخرج من إطارها 
التقليدي الذي يشـــبه الاســـتفتاءات، وأن 
العمليـــة يتم هندســـتها بطريقة أكثر ذكاء 
هـــذه المرة، لأن مـــا حدث فـــي الانتخابات 
الماضية لم يكن موفقا عندما اختير مرشح 
ضعيف بدا مهزوما منذ اللحظة التي أعلن 
فيها دعم السيســـي في انتخابات هو أحد 
طرفيها، فقد أعلن المرشـــح السابق رئيس 
حزب الغد موســـى مصطفى موسى تأييد 

السيسي صراحة.
ووصــــف الرجــــل بأنــــه مجــــرد ديكور 
لتجميــــل مشــــهد انتخابــــي عابــــث، وهــــو 
ما تحــــاول دوائــــر متباينة تجنــــب تكراره 
وإتاحــــة الفرصــــة لإجــــراء انتخابــــات بها 
قــــدر مــــن النزاهة والشــــفافية، ولــــن يعدم 
الرئيــــس السيســــي الحصول علــــى الدعم 
الشعبي، على الرغم من تصاعد حدة الأزمة 
الاقتصادية في البــــلاد، فلا يزال ينظر إليه 
على أن ضمانة للأمن والاستقرار في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الوفد حســـين 
منصـــور إن إجـــراء انتخابات جـــادة في 
مصـــر يتوقـــف على المرشـــحين أنفســـهم 
ومدى قدرتهم على إقناع الناس بجديتهم، 
ومـــا إذا كانوا يملكون برامج تســـهم في 
تفعيـــل المنافســـة وتقـــديم نمـــوذج جديد 

لتجربة ديمقراطية مصرية.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأوضـــح 
أن إجراءات الترشـــح لم تكتمل  لـ“العرب“ 
بعد وما يحدث عبارة عن تكهنات لمشاركة 
مجموعة من المرشـــحين، توحـــي بوجود 
أجـــواء سياســـية إيجابية، ومـــن المهم أن 
ينعكس ذلك على توفير الضمانات اللازمة 

لانتخابات نزيهة.

ولــــدى البعض من السياســــيين قناعة 
بــــأن الأحــــزاب المصريــــة التي تخــــرج من 
رحمها غالبية المرشحين المحتملين لن تكون 
قادرة على خوض معركة انتخابية قوية في 
مواجهة الرئيس السيســــي ووقوف أجهزة 
الدولة خلفــــه، وأن عوامل ضعفها وغيابها 
عن المشهد العام الســــنوات الماضية يجعل 

النظر إلى مرشحيها مصحوبا بريبة.
ورفــــض نائــــب رئيــــس حــــزب الوفــــد 
حســــين منصور هذه النغمــــة التي وصفها 
بـ“البائســــة“، ففكــــرة غياب الأحــــزاب وأن 
المواطنين لا يقبلون عليهــــا يُراد بها تأميم 
التداول السلمي للسلطة واستمرار أوضاع 
الشــــمولية، قائلا ”إذا كانت لدينا رغبة في 
أن نستمر في هذا العرض سوف ينظر إلى 
جميع المرشــــحين على أنهم وسيلة لتجميل 

المشهد السياسي الحالي“.
وواجــــه رئيس حــــزب الوفــــد اتهامات 
بمشــــاركته كـ“ديكــــور“، خاصة أنــــه أعلن 
تأييده الصريح للرئيس السيســــي مبكرا، 
وهــــو ما رد عليه بتأكيــــده ”أنه لن يقبل أن 
يكون وســــيطًا ولا ماريونيــــت ولا دوبلير، 

وأن تاريخه السياسي يعبّر عن ذلك“.
واســــتدعى مصريــــون نموذج موســــى 
مصطفى موســــى علــــى الفور بعــــد إعلان 
يمامة ترشيحه، ما دفعه إلى نفي هذا الربط 
وأنه عازم على الترشح لقناعته السياسية.
وتولي عبدالســـند يمامة رئاسة حزب 
الوفد في مـــارس الماضي بعد فوزه بفارق 
أصوات ضئيل على منافسه بهاء أبوشقة، 
وهو يعمل أستاذا بكلية الحقوق بجامعة 
المنوفية، شـــمال القاهرة، ويشغل عضوية 
الوفـــد منذ نحو عقديـــن، وعضوية الهيئة 

العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية.

وخاض رئيـــس حزب الوفد الأســـبق 
نعمـــان جمعـــة انتخابات عـــام 2005 أمام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وتعامل 
معهـــا بجدية، غير أنه حصل على نســـبة 
ضئيلة من الأصوات، لكنه منح الانتخابات 
حيوية كانت في أشد الحاجة إليها، حيث 
أتيحت لـــه حريـــة الحركـــة والتعامل مع 
وســـائل الإعلام في وقت تمتع فيه بدرجة 

عالية من الحرية.
وعلى كل مرشـــح الحصول على تزكية 
20 عضـــواً على الأقل مـــن أعضاء مجلس 
النـــواب أو أن يؤيـــده مـــا لا يقـــل عن 25 
ألف مواطـــن ممن لهم حـــق الانتخاب في 
15 محافظة على الأقـــل (هناك 27 محافظة 
– إقليـــم في مصر)، وبحـــد أدنى ألف مؤيد 
من كل منها، وفقًا للتعديلات التي أجريت 
على الدســـتور المصري عام 2019 وأشارت 
إلـــى أن تكون مـــدة رئيـــس الجمهورية 6 
ســـنوات (بـــدلا مـــن 4)، ولا يجـــوز تولي 
منصب الرئيس أكثر من مدتين رئاســـيتين 
المدنيـــة  الحركـــة  وشـــددت  متعاقبتـــين. 
الديمقراطية على ضرورة توفير ضمانات 
معينـــة للمشـــاركة، في مقدمتهـــا النزاهة 
والشـــفافية والحياد والإشراف القضائي، 
بتوفيـــر  الحكومـــة  التـــزام  عـــن  فضـــلا 
الأجواء المناســـبة كعناصر حاسمة لشكل 

الانتخابات وتجاوب المواطنين معها.
وينتظـــر حـــزب المحافظـــين وهو أحد 
أعضـــاء الحركـــة المدنية لإعلان ترشـــيح 
رئيســـه أكمل قرطام بشـــكل رسمي التيقن 
بجديـــة  تتعلـــق  ضمانـــات  تنفيـــذ  مـــن 
الانتخابات، ومنها تركيب كاميرات مراقبة 
داخـــل اللجان الفرعيـــة لمتابعـــة العملية 
الانتخابيـــة والفرز داخـــل كل اللجان لدقة 
النتائـــج، وحرية وســـائل الإعلام، وإتاحة 
فرص متكافئة لجميع المرشـــحين، وحياد 
مؤسســـات الدولة ووقوفها على مســـافة 

واحدة من المرشحين.

 الخرطــوم - قصفـــت طائـــرات حربية 
الأربعـــاء مدينـــة الأبيـــض فـــي جنـــوب 
الســـودان، وفق شـــهود، مع انتهاء الشهر 
الثانـــي مـــن النـــزاع بين الجيـــش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم الســـريع 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو، غداة تحذير 
الأمم المتحـــدة مـــن حصـــول ”جرائم ضد 

الإنسانية“ في إقليم دارفور.
وحوّلـــت الحرب التي تســـتخدم فيها 
كل أنواع الأســـلحة والطائـــرات الحربية، 
العديـــد مـــن أجـــزاء البـــلاد إلـــى مناطق 
”منكوبـــة“. وقـــال أحمـــد طه، أحد ســـكان 
الخرطـــوم، الأربعاء ”أصبحنـــا بلا طعام 
ولا شـــراب ولا دواء.. الرصاص والدانات 
فـــي كل مـــكان“. وأضـــاف ”أي منطقة في 

السودان الآن أصبحت منكوبة“.
وصـــرح مواطن آخـــر فـــي الخرطوم 
الأربعـــاء ”لا نعـــرف مـــا هي نهايـــة هذه 

الحرب.. فقط ندعو الله أن يرفع البلاء“.

وذكر شـــهود فـــي مدينـــة الأبيض أن 
طائـــرات تابعـــة للجيـــش نفـــذت ”غارات 
جويـــة للمرة الأولى فـــي محيط الأبيض“، 
عاصمـــة ولايـــة كردفـــان والواقعـــة على 
الخرطـــوم  جنـــوب  كيلومتـــرا   350 بعـــد 
والتـــي تطوقها قوات الدعم الســـريع منذ 

بدء الحرب.
وفي الخرطوم، قال مســـؤول عسكري، 
طلب عدم الكشف عن اسمه، لفرانس برس 
إن قـــوات الدعم الســـريع اســـتخدمت في 
هجومهـــا الثلاثاء على ســـلاح المدرعات، 
”طائرات بدون طيار، ما يثير شـــكوكا، من 

أين حصلوا عليها؟“.
في المقابل، أكدّ مصدر من قوات الدعم 
الســـريع ”حصلنا عليها من مراكز الجيش 

التي سيطرنا عليها“.
ويـــرى خبير عســـكري أن هذا التطور 
”ســـيكون له أثر على سير الحرب“، متوقعا 

أن تكـــون قـــوات الدعم الســـريع ”حصلت 

عليها مـــن مصنـــع اليرمـــوك للصناعات 
العسكرية“ في جنوب الخرطوم.

وتـــدور منذ الخامس عشـــر من أبريل 
معارك طاحنـــة تتركّز فـــي الخرطوم وفي 
إقليم دارفور الـــذي عانى بدوره على مدى 
عقديـــن مـــن النزاعـــات الدامية فـــي عهد 

الرئيس السابق عمر البشير.
وأســـفر القتال عن مقتل أكثر من 1800 
شخص، حسب مشـــروع بيانات الأحداث 
وموقـــع النـــزاع المســـلح ”أكليـــد“، إلا أن 
الأعـــداد الفعلية للضحايا قـــد تكون أعلى 
بكثير، بحســـب وكالات إغاثـــة ومنظمات 

دولية.
ووفـــق أرقـــام الأمم المتحدة، تســـبّب 
النزاع بنزوح نحو مليوني شخص، بينهم 
أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب 
العنـــف، وأكثـــر مـــن 475 ألفا لجـــأوا إلى 
البلدان المجاورة. وأبرم الجانبان أكثر من 
اتفـــاق لوقف النار لم يصمد أي منها. لكن 

الطرفين التزما بشكل كبير بهدنة مدتها 24 
ســـاعة بوساطة أميركية – سعودية انتهت 
صباح الأحد، أفاق سكان الخرطوم بعدها 

على تجدد المعارك.
وقالت الســـودانية ســـهى عبدالرحمن 
التـــي تقيم فـــي العاصمة ”نحـــن نعاني، 
نعانـــي من ويلات الحرب، ولا يعلم بحالنا 

إلا الله“.
والاتصـــالات صعبـــة مـــع الســـودان 
بشـــكل عـــام، والمعلومات عمـــا يجري عن 
الأرض غيـــر متوافـــرة بدقـــة مـــن مصادر 
مســـتقلة، لاســـيما مـــن دارفور فـــي غرب 
البلاد. ويعانـــي الســـودانيون من أزمات 
متعـــددة؛ مـــن نقص فـــي الوقـــود والمواد 

الغذائية والسيولة.
وحـــذّر رئيس بعثـــة الأمم المتحدة في 
الســـودان فولكـــر بيرتس الثلاثـــاء من أن 
أعمال العنف التي يشـــهدها إقليم دارفور 

قد ترقى إلى ”جرائم ضد الإنسانية“.

 بيروت - تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن فشــــل جلســــة الأربعاء لانتخاب رئيس 
جديد للبلاد كان متوقعا، مشــــيرة إلى أن 
اللبنانيين اليوم أمــــام خيارين بين إيجاد 
”مرشح توافقي“، أو استمرار حالة الفراغ 

الرئاسي إلى أمد غير منظور.
وتوضح الأوســــاط أن مسألة التوصل 
إلــــى توافق بشــــأن هذا المرشــــح لن تكون 
بالمهمة الســــهلة، في ظل الصــــراع الدائر 
بين مشــــروعين متضادين: الأول مشــــروع 

”السيادة“ والثاني مشروع ”الممانعة“.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن الوضع قد 
يختلف في حال قرر حزب الله التخلي عن 
دعم مرشحه سليمان فرنجية، وفتح حوار 
مــــع التيار الوطنــــي الحر، بشــــأن صفقة 
مرشح جديد، وهو الأمر الذي لطالما سعى 
إليه زعيــــم التيار جبران باســــيل، والذي 

قاده بالأساس إلى دعم خيار أزعور.
تصريحــــات  أن  الأوســــاط  وتوضــــح 
الثنائــــي الشــــيعي التي أعقبت الجلســــة 

الفاشلة، تشي بهذا التوجه.
وعطل حــــزب الله وحلفــــاؤه محاولة 
منافســــيه انتخاب المســــؤول في صندوق 
النقد الدولي الوزير الأسبق جهاد أزعور، 
بمقاطعــــة الجولــــة الثانيــــة مــــن العملية 
الانتخابية، حيث كانــــت له إمكانية الفوز 

والوصول بذلك إلى قصر بعبدا.

وكان أزعور فــــاز بتأييد 59 صوتا من 
أصــــل 128 نائبا فــــي البرلمان في تصويت 
أوّلــــي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز 
فــــي الجولــــة الأولــــى. وحصل ســــليمان 
فرنجيــــة المدعوم من حزب اللــــه وحليفته 
حركــــة أمــــل علــــى 51 صوتا فــــي الجولة 

الأولى.
وما أن بدأ احتســــاب الأصوات، حتى 
انســــحب عدد مــــن النواب وعلى رأســــهم 
كتلتا حزب الله وحليفته حركة أمل، التي 
يتزعمهــــا نبيه بــــري، ليطيحــــوا بنصاب 
الدورة الثانية، في سياسة اتبعوها خلال 

الجلسات الماضية.
وتنــــصّ المــــادة التاســــعة والأربعون 
مــــن الدســــتور اللبنانــــي علــــى أن رئيس 
الســــري  بالاقتراع  يُنتخــــب  الجمهوريــــة 
بغالبيــــة الثلثــــين من مجلــــس النواب في 
الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة، 

أي 65 نائبــــاً، فــــي دورات الاقتــــراع التي 
تلــــي، أما نصــــاب انعقاد الجلســــة بكافة 
دوراتها، والذي يصرّ عليه رئيس المجلس 
بري، فيتمثل بـ86 نائباً، الأمر الذي يجعل 

تعطيله متاحا أمام القوى المتنافسة.
ومــــع هذه النتيجة لــــم يعد لدى لبنان 
أي احتمال فوري لشــــغل منصب الرئاسة 
الذي ظل شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس 
ميشــــال عون المتحالف مع حــــزب الله في 

أكتوبر الماضي.
ويــــرى متابعون أن الفراغ  الرئاســــي 
سيظل ســــيد الموقف طيلة الأسابيع إن لم 
يكن الأشهر المقبلة، إلى حين التوصل إلى 
تفاهم بــــين الفرقاء، وهو أمــــر لن يتحقق 

دون وجود ضغط دولي حقيقي.
وعمد نبيه بري رئيس مجلس النواب 
والذي يتزعم حركة أمــــل إلى التنصل من 
المســــؤولية حيــــال عملية عرقلــــة انعقاد 

الجولة الثانية.
 وقال بعد انتهاء الجلســــة ”كفى رمياً 
بكرة المســــؤولية على هــــذا الطرف أو ذاك 
في إطالة أمــــد الفراغ، ولنعتــــرف جميعاً 
بأن الإمعــــان بهذا الســــلوك والدوران في 
هــــذه الحلقة المفرغــــة، وانتهاج سياســــة 
الإنــــكار، لن نصــــل إلى النتيجــــة المرجوة 
التي يتطلــــع إليها اللبنانيون والأشــــقاء 
العــــرب والأصدقاء في كل أنحــــاء العالم، 
الذين ينتظــــرون منّا أداءً وســــلوكاً يليق 
بلبنان وبمســــتوى التحديــــات والمخاطر 

التي تهدده“.
وأضاف بــــري ”بدايــــة البدايات لذلك 
هي الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، 
وذلك لــــن يتحقــــق إلا بالتوافق وســــلوك 

طريق الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار“.
وحــــدّد مواصفــــات هذا الحــــوار بأن 
”يكــــون من دون شــــروط، لا يلغي حق أحد 
في الترشح، وتتقاطع فيه إرادات الجميع 
حــــول رؤية مشــــتركة لكيفية إنجــــاز هذا 
الاســــتحقاق من دون إقصــــاء، أو عزل، أو 
، أو تخوين، وأن يكون تحت ســــقف  تحــــدٍّ
الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة“. 

وتابــــع ”آن الأوان لكــــي يمتلــــك الجميــــع 
الجرأة والشــــجاعة من أجل لبنان بسلوك 

هذا الطريق، فهل نحن فاعلون؟“.
من جهته قــــال نائب رئيــــس المجلس 
التنفيــــذي في حــــزب الله علــــي دعموش، 
في بيان، إن ”كل السيناريوهات المحتملة 
لجلســــة انتخــــاب الرئيس لن تــــؤدي إلى 
نتيجــــة“، مشــــيراً إلى أن ”ما يــــؤدي إلى 
النتيجــــة المطلوبــــة لــــه طريــــق وحيد هو 
الحــــوار والتفاهم والتوافق على مرشــــح 
جامع، يلمّ اللبنانيــــين، ويكون قادراً على 
معالجــــة الملفــــات التي تهمّهــــم، ومنفتحا 

على الجميع في الداخل والخارج“.
في المقابل، قال النائب سامي الجميل 
رئيــــس كتلــــة الكتائــــب الداعمــــة لأزعور، 
للصحافيين ”مــــا حصل اليــــوم انتفاضة 
حقيقية لنواب لبنــــان ليقولوا لا لعمليات 
الفرض والتهديــــد ومحاولات الايحاء بأن 
القرار الرئاسي موجود في مكان واحد في 

لبنان“، في إشارة إلى حزب الله.
وارتفعت أسهم أزعور الذي انضم الى 
صندوق النقــــد الدولي عام 2017 وشــــغل 
منصــــب وزيــــر المالية اللبنانــــي بين 2005 
و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات 
مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيســــية ونواب 

معارضين لفرنجية تأييدهم لترشيحه.
وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوّض 
الذي كان أول من خاض السباق الرئاسي، 

تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور.
ويعدّ حــــزب القــــوات اللبنانية ولديه 
كتلــــة برلمانية مســــيحية وازنــــة، والتيار 
الوطني الحــــر الحليف المســــيحي الأبرز 
لحزب اللــــه والرافض لوصــــول فرنجية، 
وكتلــــة الزعيم الدرزي وليــــد جنبلاط، من 
أبرز داعمي أزعور. وبعد دعم ترشــــيحه، 
تنحّــــى أزعور مؤقتــــاً عن مهامــــه كمدير 
لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
صندوق النقد. وقال في أول تعليق له إنه 
”ليس تحدياً لأحــــد“، في رد على حزب الله 
الذي وصف عدد من نوابه أزعور بمرشح 
”المواجهــــة“ و“التحدي“. وكان رئيس كتلة 

حــــزب الله النائب محمّد رعد اعتبر أن من 
يدعمون ترشيح أزعور، من دون تسميته، 
”يســــتخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشّــــح 

المقاومة“، في إشارة إلى فرنجية.
وقال الباحث والأستاذ الجامعي كريم 
بيطار ”بغياب ضغط دولي كبير وتسوية 
حول مرشــــح، قد يتطلب الأمر أشهراً عدّة 
قبل انتخــــاب رئيــــس“. وعنونت صحيفة 
”الأخبــــار“ المحلية، المقربة مــــن حزب الله، 

صفحتها الأولى بكلمة ”الفراغ“.
وبينما يبدو الملف اللبناني غائباً عن 
الاهتمــــام الدولي وحتــــى الإقليمي، تقود 
فرنســــا، بــــلا جدوى، منذ أشــــهر حــــراكاً 

لتسريع انتخاب رئيس.
ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت قريباً 
وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان 
الذي عيّنتــــه باريس مبعوثــــاً خاصاً إلى 
لبنان، فــــي محاولة جديــــدة لإنهاء الأزمة 

السياسية. 
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
دعــــت الأربعاء إلــــى أخذ الجلســــة ”على 
محمل الجد واغتنام الفرصة التي توفرها 

للخروج من الأزمة“.
 من جهته، قال المتحدّث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركية ماثيــــو ميلر ”نعتقد 
أنّه طالما لــــم يتمّ انتخــــاب رئيس، فيجب 
علــــى البرلمان الاســــتمرار إلى حين إنجاز 

المهمّة“.
ومنــــذ أشــــهر، تديــــر البــــلاد حكومة 
تصريف أعمــــال عاجزة عن اتخاذ قرارات 
ضرورية، في وقت يشــــهد لبنان منذ 2019 
انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من 
بين الأســــوأ فــــي العالم منذ العــــام 1850، 
ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة 

من أجل تقديم دعم مالي.
ويمكــــن للانقســــام الحاد بــــين القوى 
السياســــية أن يمهّد الطريــــق وفق بيطار 
”أمام مفاوضات ســــتصل فــــي نهاية الأمر 
إلى حلّ الرجــــل الثالث، وانتخابات يمكن 
أن تُعدّ مسبقاً على غرار معظم الانتخابات 

السابقة في تاريخ لبنان“.

عمــــــد حزب الله وحليفته حركة أمل 
كمــــــا هو متوقــــــع إلى الانســــــحاب 
ــــــة انتخاب  ــــــدور الثاني لعملي من ال
ــــــس للجمهورية اللبنانية، والذي  رئي
كان يمكــــــن أن يفــــــرز فوز مرشــــــح 
ــــــل المســــــيحية جهــــــاد أزعور.  الكت
ويفتح فشــــــل الجلســــــة الباب أمام 
البحث عن مرشح ثالث، وإلى حين 
حصول ذلك يبقى الفراغ في لبنان 

سيد الموقف.

مصر مقبلة على انتخابات 

رئاسية حماسية مع تصاعد 

بورصة الترشيحات

لبنان أمام خيارين بعد فشل جلسة الأربعاء: 

مرشح توافقي أو إطالة أمد الفراغ الرئاسي
نبيه بري يتنصل من المسؤولية ويدعو إلى حوار غير مشروط

الأمور تسير وفق إيقاع باسيل

التصعيد سيد الموقف في السودان
بعد مرور شهرين على اندلاع الصراع

السيسي لن ينافس نفسه هذه المرة

إجراءات الترشح لم 

تكتمل بعد وما يحدث 

مجرد تكهنات

حسين منصور

الانقسام الحاد يمكن 

د لمفاوضات 
ّ

أن يمه

 الرجل الثالث
ّ

حول حل

كريم بيطار



 عــدن - صعـــد المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي من لهجته تجاه حكومة معين 
عبدالملـــك، التـــي اتهمها بتعمـــد إفراغ 
الخزينة المالية للدولة، وإيصال الوضع 
إلـــى حافـــة الإفـــلاس. ودعـــا المجلس 
محافظـــي الجنـــوب إلى وقـــف تحويل 
إيرادات محافظاتهم إلى البنك المركزي 
الموجود فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن، 
مشيرا إلى أن هيئته السياسية ستكون 
في حالة انعقاد دائم، حتى إشعار آخر.

ويرى متابعون أن المجلس الانتقالي 
بتصعيده الجديد ضد الحكومة الحالية 
والذي أرفقه بإجراء عملي يتمثل في منع 
تحويل إيـــرادات المحافظات الجنوبية 
إلى البنك المركزي، يســـعى إلى حشـــر 
باقي الطيف السياســـي المكون لمجلس 
القيادة الرئاسي في الزاوية، بين القبول 
بتغيير هذه الحكومة، أو أنه سيتجه إلى 
إدارة الأوضاع في المناطق التي يسيطر 
عليها بنفســـه بدون أي شراكة مع قوى 
شـــمالية، وهذا ينسجم مع تطلعاته إلى 

استعادة دولة الجنوب.

وتعانـــي المحافظـــات الجنوبية من 
وضع اقتصـــادي ومالي صعب، لعوامل 
بالحـــرب  مرتبـــط  بعضهـــا  متداخلـــة 
وتأثيراتها، لاسيما بعد تعطل صادرات 
النفـــط (متوقفة منذ أكتوبـــر الماضي)، 
والبعـــض الآخـــر فـــي علاقة بالفســـاد 
الحكومـــة  إدارة  وســـوء  المستشـــري 
المعينة منذ العـــام 2020 بموجب اتفاق 

الرياض.
وســـبق وأن دعا المجلس الانتقالي 
الجنوبي مرارا إلى اســـتقالة الحكومة، 
لكن ســـرعان ما يخفت هـــذا الطلب بعد 

تدخـــلات مـــن دول التحالـــف العربـــي 
الداعم للســـلطة الشرعية في اليمن، لكن 
اليوم الوضـــع مختلف، ويبدو المجلس 
مصـــرا هذه المرة على وضع نهاية لهذه 
الحكومة، أو أنه ســـيكون في حل من أي 
التـــزام معهـــا، ومن غير المســـتبعد أن 
تكون الخطوة التالية هو تقديم الوزراء 

المحسوبين عليه استقالاتهم.
المجلـــس  رئاســـة  هيئـــة  وقالـــت 
الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي بيـــان صدر 
عقـــب اجتماعهـــا الـــدوري، إن ”الوضع 
والخدمـــات  المتدهـــور  المعيشـــي 
أنهكـــت  التـــي  المترديـــة  الأساســـية 
المواطن الجنوبي في المحافظات كافة، 
والتي تزداد ترديا، يندرجان في ســـياق 
خطة ممنهجة تعتمدها القوى المعادية 
لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف 
قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، 
والنيل مـــن عزيمـــة القوات المســـلحة 
والأمـــن الجنوبي ليســـهل عليها تمرير 
مخططاتها التآمرية للنيل من مكتسبات 

الجنوب الوطنية وتضحيات أبنائه“.
وكانـــت الهيئـــة عقـــدت اجتماعهـــا 
الثلاثاء، برئاســـة اللواء أحمد سعيد بن 
بريـــك نائب رئيس المجلـــس الانتقالي، 

رئيس الجمعية الوطنية في عدن.
وأضاف بيان الهيئة ”لقد اســـتنفدت 
حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ 
خزينـــة الدولة الماليـــة وإيصال الوضع 
إلـــى حافة الإفـــلاس للمزيد مـــن الإفقار 
والإجهاز علـــى حياة النـــاس، بالتزامن 
مـــع التداعيـــات العســـكرية والحشـــود 
على حدود الجنوب من قبل ميليشـــيات 
الحوثي الإرهابية والتعاون الواضح مع 
منظومة الإرهاب بمســـمياتها المختلفة 
القاعـــدة وداعش والهجمات المســـتمرة 
علـــى القـــوات الجنوبية، والتـــي كانت 
آخرها الهجوم الإرهابي على قوات دفاع 
شـــبوة“، في إشـــارة إلى الهجـــوم الذي 
تبنـــاه تنظيم القاعدة واســـتهدف الأحد 
مديرية الصعيد وأدى إلى مقتل جنديين.

هـــذه  ”كل  أن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
المتزامنـــة،  الخطيـــرة  التطـــورات 
اقتصاديـــا، وخدميا، وعســـكريا، جاءت 
بعـــد النجاحـــات التي تحققت لشـــعب 
الجنـــوب في الحـــوار الوطني الجنوبي 
الوطنـــي  الميثـــاق  علـــى  والتوقيـــع 
الجنوبـــي والإنجـــاز السياســـي الكبير 
بانعقـــاد الـــدورة السادســـة للجمعيـــة 
الوطنيـــة في مدينـــة المـــكلا، والزيارة 
التاريخيـــة للرئيس عيـــدروس الزبيدي 
وقيـــادة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 

لمحافظة حضرموت“.
وقـــال إن ”أمام هـــذه الأوضاع التي 
أنتجتهـــا حكومـــة لا تشـــعر ورئيســـها 
بأدنى شـــعور بالمســـؤولية، وحيث إن 
هيئة رئاســـة المجلس الانتقالي تنطلق 
من أدبيات وأســـس ووثائـــق المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي للتأكيـــد اليوم بكل 
الجنـــوب  إدارة  أن  وشـــفافية  وضـــوح 
من قبـــل أبنائه بشـــراكة وطنية وفق ما 
جـــاء بالميثاق الوطني، شـــراكة انتقلت 
مـــن القول إلى الفعـــل وتتطلبها ظروف 
المرحلـــة الخطيـــرة، وأن هيئة رئاســـة 
المجلـــس الانتقالـــي تضـــع اللمســـات 
الأخيرة والآليـــات العملية لعمل القيادة 
التنفيذية الجنوبية التي تشـــكلت بقرار 
رئاســـي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، 
والتـــي بـــدأت تباشـــر مهامهـــا بهـــذا 

الاتجاه“.
وأعلنـــت هيئة رئاســـة الانتقالي عن 
دعمها لقرار محافظ العاصمة عدن أحمد 
حامـــد لملس، الـــذي قضى باســـتخدام 
إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات 
خدمات العاصمة، داعية باقي محافظي 
المحافظـــات إلى اتخاذ قـــرارات مماثلة 

في محافظات الجنوب.
كمـــا حـــث بيـــان الهيئـــة القـــوات 
المســـلحة والأمنية الجنوبية، بمختلف 
تشـــكيلاتها، علـــى ”المزيد مـــن اليقظة 
لمواجهة  التـــام  والاســـتعداد  والتأهب 
التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء 

الجنوب“.
وقال إن هيئة الرئاسة قررت أن تظل 
في حالـــة انعقاد دائم وتوجه كل هيئات 
ومؤسسات المجلس الانتقالي بأن تظل 

في انعقاد دائم حتى إشعار آخر.
ووجه محافظ عـــدن التابع للمجلس 
الانتقالـــي أحمد لملس الاثنين الماضي، 

التابعـــة  الإيـــرادات  تحويـــل  بمنـــع 
للمحافظة إلى البنك المركزي.

ويـــرى مراقبـــون أن دعـــوة المجلس 
الانتقالـــي إلـــى إيقـــاف ضـــخ إيـــرادات 
محافظات الجنوب، للبنك المركزي تشـــكل 
جرس إنـــذار حقيقي هذه المـــرة لمجلس 
القيـــادة الرئاســـي الـــذي ســـيكون عليه 
التحرك جديا باتجاه تغيير الحكومة، وأي 
تأخـــر قد تنجر عنه المزيـــد من الخطوات 
للمجلـــس الانتقالي الذي قد يذهب إلى حد 
إعلان إدارة ذاتيـــة للمحافظات الجنوبية، 
مـــن جانب واحد، وهذا الأمـــر قد تكون له 
تداعيـــات خطيرة في المناطـــق المحررة، 
وقد تقود إلى اقتتال في صفوف الســـلطة 

الشرعية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المجلس 
الانتقالـــي حريص علـــى اســـتعادة دولة 
الجنوب لكنه يتأنـــى في اتخاذ أي خطوة 
من جانب واحد قد تقود إلى وضع يصعب 
السيطرة عليه، لكن تمسك باقي المكونات 
السياسية الشـــريكة في السلطة الشرعية 
باســـتمرار حكومة عبدالملك قد ينهي حذر 

المجلس.

وقال مدير مركز ســــوث 24 للدراسات 
في عــــدن يعقــــوب الســــفياني إن الوضع 
الراهــــن يشــــبه الظــــروف التــــي رافقــــت 
إســــقاط حكومة أحمد بن دغر في السابق 
وحكومــــة عبدالملــــك الأولى قبل تشــــكيل 
حكومــــة المناصفة، بعد وصــــول الانهيار 
الاقتصــــادي وتــــردي الخدمــــات في عدن 

والجنوب إلى الذروة.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  وأشـــار 
إلـــى ”أن اســـتمرار عبدالملك  لـ“العـــرب“ 
فـــي قيـــادة الحكومـــة أصبـــح باعثا على 
التوتر داخل مجلس القيادة الرئاسي، مع 
تصاعد الرغبة بعزل الرجل داخل المجلس 
الانتقالي الجنوبي لاســـيما مع ضم القائد 
عبدالرحمن المحرمي إلى رئاسة المجلس 
كنائب للزبيـــدي. وبالفعل، عرقل عبدالملك 
كثيراً من الإصلاحات التي حاول المحرمي 

الدفع بها داخل المجلس الرئاسي“.
أن  إلــــى  اليمنــــي  المحلــــل  ولفــــت 
التطورات الأخيرة في المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي والقفــــزات التــــي نفذها خلال 
مايو الماضي ســــاعدت على زيادة تركيز 
المجلــــس علــــى تطبيع الأوضاع وبســــط 

مزيد من السيطرة الإدارية في المحافظات 
التي يســــيطر عليهــــا عســــكرياً، وهو ما 
يفســــر التصعيد الحالي الذي ظل خامدا 
طيلــــة الفترة الماضية، رغــــم أن إخفاقات 
عبدالملك كرئيس للحكومة كانت واضحة 

قبل هذا بكثير.
واعتبر”أن إشــــارة المجلــــس لتفعيل 
القيادة التنفيذية الجنوبية التي شــــكلها 
الزبيــــدي الشــــهر الماضــــي هــــو تلويح 
الذاتيــــة  الإدارة  مــــن  جديــــدة  بنســــخة 
للجنــــوب، وباعتقــــادي قد تحــــول خطوة 
إقالة الحكومة وحدوث انفراجة اقتصادية 
حقيقية من لجوء المجلس الانتقالي لهذه 
الخطــــوة التي قد لا تكــــون مواتية في ظل 

المناخ والمزاج السياسي الراهن“.
وبدأ الانتقالي تصعيده ضد الحكومة 
الحاليــــة منــــذ أيام، ثــــم من خــــلال دعوة 
نائــــب رئيــــس المجلــــس الانتقالي عضو 
مجلس القيادة الرئاســــي اليمني أبوزرعة 
عبدالرحمــــن المحرمي إلى إقالة الحكومة 
مع رئيســــها، بسبب فشــــلها في ”حلحلة 
جميــــع الملفات وتدهور الأوضاع بشــــكل 

كبير وعودة انهيار العملة المتسارع“.

 باريــس - بدأ ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان الأربعاء زيارة 
رســـمية طويلة إلى فرنسا يلتقي خلالها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لبحث جملـــة مـــن القضايا المشـــتركة 
والأوكراني  اللبنانـــي  الملفـــان  بينهـــا 
اللذان يحـــوزان على اهتمـــام الإليزيه، 
وأيضـــا قمـــة دعم ”ميثـــاق مالي عالمي 

جديد“.
الفرنســـي  الرئيـــس  وسيســـتقبل 
الجمعة ولي العهد السعودي على غداء 
عمـــل في قصر الإليزيه، حســـب ما أعلن 

المكتب الإعلامي للرئاسة.
وقال الديوان الملكي الســـعودي في 
بيان نُشر فجر الأربعاء، إن الأمير محمد 
ســـيترأس وفد المملكة المُشارك في قمة 

”من أجل ميثاق مالي عالمي جديد“ التي 
ينظّمها ماكرون فـــي باريس في 22 و23 

يونيو.
وبالإضافـــة إلى العلاقـــات الثنائية، 
ســـيتناول ماكرون والأمير محمد، الذي 
يملـــك دارة فخمـــة تُســـمّى قصر لويس 
الرابع عشر قرب فيرســـاي في المنطقة 
الباريســـية، ”خصوصًـــا الحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا وتداعياتهـــا على ســـائر دول 

العالم“، وفق الرئاسة الفرنسية.
وفي يوليـــو الماضي قام ولي العهد 
الســـعودي بزيـــارة إلى باريـــس التقى 
خلالهـــا ماكـــرون فـــي ســـياق ارتفـــاع 
أســـعار الطاقـــة علـــى خلفيـــة الحـــرب 
فـــي أوكرانيـــا. وشـــددا خـــلال لقائهما 
آنـــذاك علـــى ”ضـــرورة إيجاد تســـوية 

للنزاع فـــي أوكرانيا وتكثيـــف التعاون 
لتخفيـــف آثـــاره فـــي أوروبا والشـــرق 

الأوسط والعالم“.
ومنذ انطلاق العملية الروســـية في 
أوكرانيـــا في فبراير 2022 وما تســـببت 
به من ارتفاع في أســـعار الطاقة، يسعى 
ر  المصـــدِّ الســـعودية،  لإقنـــاع  الغـــرب 
الأول للنفط فـــي العالم، بزيادة إنتاجها 

لتخفيف الضغط عن الأسواق.
ويؤكد ماكرون أنه يريد إقناع الدول 
غيـــر المنحازة فـــي الملـــف الأوكراني 
بالضغط على موســـكو لإنهـــاء عمليتها 

في أوكرانيا.
وفـــي مايو وضـــع ماكـــرون طائرة 
فرنســـية بخدمـــة الرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينكســـي أقلّته إلى مدينة 
جدّة الســـعودية لحضور القمة العربية، 
ثـــمّ إلـــى اليابـــان للمشـــاركة فـــي قمة 
مجموعة الســـبع التـــي حضرتها أيضًا 
البرازيـــل والهنـــد اللتـــان تنتميان إلى 

مجموعة الدول الناشئة.
ورأى الرئيـــس الفرنســـي أن زيارة 
زيلينسكي إلى جدّة سمحت ”بالحصول 
على دعـــم واضح جـــدًا من الســـعودية 

وقوى كبرى أخرى في المنطقة“.
وأوضـــح قصر الإليزيـــه أن ماكرون 
والأمير محمد سيتطرقان إلى ”تحديات 
الاستقرار الإقليمي“، أبرزها على الأرجح 
الأزمة في لبنان حيث تحتفظ السعودية 
بنفـــوذ كبيـــر، في وقـــت عيّـــن الرئيس 
الفرنسي وزير الخارجية السابق جان – 
إيف لودريان ”مبعوثًا خاصًا إلى لبنان“ 
لمحاولـــة المســـاعدة فـــي التوصل إلى 

مخرج من المأزق السياسي.

ورأى دينيـــس بوشـــار المستشـــار 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي المعهد 
الفرنســـي للعلاقـــات الدوليـــة (IFRI) أن 
”ملفّ لبنـــان العزيز جدًا على رئيســـنا“ 

سيكون بالطبع على جدول الأعمال.
وفشـــل البرلمان اللبنانـــي الأربعاء 
للمرة الثانية عشـــرة في انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة وســـط انقســـام سياســـي 
يـــزداد حدّة بيـــن حزب اللـــه وخصومه 
وينذر بإطالة الشـــغور الرئاســـي، على 
وقـــع انهيـــار اقتصـــادي صنّفـــه البنك 
الدولي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 

العام 1850.
وأوضح بوشـــار أن جلســـة انتخاب 
الرئيس غير المجدية الأربعاء ســـتتيح 
”للرئيس ماكرون وولي العهد السعودي 
تقييم الوضع والبحث في كيفية المضي 

قدمًا في هذا الملفّ“.
ويتوقّع بوشار أن يتّم التطرّق أيضًا 

إلى النزاع في اليمن والملف الإيراني.
وســـيناقش الرئيـــس الفرنســـي مع 
ضيفه أيضًا التحضيـــرات لقمّة باريس 
الأســـبوع المقبل التي تهدف إلى ”جمع 
وتركيـــزه  والعـــام  الخـــاص  التمويـــل 
حيـــث تشـــتد حاجـــة العالـــم والنـــاس 
إليـــه لمحاربـــة الفقـــر وقيـــادة التحول 
المناخـــي الضـــروري وحمايـــة التنوع 
البيولوجي“، حســـب ما أوضح الجانب 

الفرنسي.
كما سيشـــارك الأميـــر محمد الاثنين 
المقبل في حفل اســـتقبال رسمي تنظمه 
المملكة بمناسبة ترشح الرياض رسميًا 
لاســـتضافة إكســـبو 2030، وفـــق البيان 

السعودي.

المجلس يدعو محافظي الجنوب إلى وقف ضخ إيرادات المحافظات إلى البنك المركزي

وضع المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاســــــي في اليمن أمام 
ــــــي يقودها معين عبدالملك  ــــــن، وهما التخلي عن الحكومة الحالية الت خياري
بعد فشــــــلها في إدارة الملف الخدماتي والاقتصادي، أو أنه سيتجه لإدارة 
المحافظات التي يســــــيطر عليها بنفســــــه، ويرجح متابعون أن يجبر مجلس 

القيادة على الذهاب إلى أهون الشرين بالنسبة له وهو الخيار الأول.

المجلس الانتقالي: إقالة حكومة معين عبدالملك
أو الإدارة الذاتية لجنوب اليمن
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الوضع الراهن يشبه 

الظروف التي رافقت 

إسقاط بن دغر

يعقوب السفياني

لة إلى فرنسا
ّ
ولي العهد السعودي في زيارة مطو

تستهدف بحث القضايا الحيوية المشتركة

وأربعـــون  تســـعة  أعلـــن   - الكويــت   
نائبا من أصل خمســـين فـــي مجلس الأمة 
الكويتي عن تبني خارطة طريق تشريعية 
تشـــمل قوانين سياســـية من بينها قانون 
للانتخابات،  العليـــا  المفوضيـــة  إنشـــاء 

وتعديل قانون المحكمة الدستورية.
وأكد النـــواب على وجوب الانتهاء من 
هذه القوانين خلال فصل الصيف حتى ”لا 

نعود إلى المربع الأول“.
وبدا أن الهدف من إقرار هذه القوانين 
تحصيـــن مجلـــس الأمة الجديـــد، في ظل 
مخـــاوف مـــن إمكانيـــة إقـــدام المحكمـــة 
الدســـتورية على تكرار سيناريو حلّه، كما 

حصل مع مجلس الأمة 2022.
ومـــن المفتـــرض أن تنطلـــق الـــدورة 
التشريعية الجديدة في العشرين من يونيو 
الجاري، بعد انتخابات شـــهدت منافســـة 
حماســـية ونجحت خلالها المعارضة في 
حصد معظم المقاعد، في مشهد لم يختلف 

كثيرا عن الانتخابات السابقة.
وجـــاءت الانتخابات فـــي أعقاب أزمة 
سياســـية تفجـــرت فـــي ينايـــر الماضـــي 
وتفاقمت بقبول المحكمة الدســـتورية في 
مارس الماضي الطعون في البرلمان الذي 

جرى انتخابه في سبتمبر 2022.
ويتوقع أن تشـــهد الدورة التشـــريعية 
الجديدة حالـــة من الهدنة بيـــن الحكومة 
ونواب المعارضة، حيـــث ليس من صالح 

كليهما الدفع نحو تأزيم الوضع مجددا.
وقـــال النواب التســـعة والأربعون في 
بيان مشـــترك عقب اجتماع عقـــد الثلاثاء 
لترتيـــب الأولويـــات ”إنه لقطـــع الطريق 
أمـــام أي مغالطات أو مزايدات أو ســـحب 

المجلـــس نحـــو الصراعـــات بعيـــداً عن 
أولويات الشـــعب التي أجمع عليها. نؤكد 
الالتزام بتوزيع الأولويـــات تدريجياً على 
أدوار الانعقاد، بعد التنسيق مع الحكومة 
التـــي يتوجـــب عليها ســـرعة التعامل مع 
لجان المجلس لإنجـــاز التقارير وعرضها 

على المجلس لإقرار القوانين“.
وذكـــرت مصـــادر لصحيفـــة ”القبس“ 
المحلية أن النـــواب توافقوا على عضوية 
مجموعـــة من اللجـــان البرلمانيـــة، بينما 
ســـتترك لجـــان أخـــرى للتصويـــت فـــي 

المجلس.

وأكـــدت النائبـــة جنان بوشـــهري أن 
الاجتماع النيابي الذي عقد مؤشر إيجابي 
نحـــو تعـــاون لإقـــرار حزمـــة تشـــريعات 
مســـتحقة تُطـــور مـــن العمل السياســـي، 
وتنهـــض بالاقتصـــاد الوطنـــي، وتحقـــق 
للمواطنيـــن طموحاتهم تجاه وطن مزدهر 

وحياة متقدمة.
وأضافت بوشـــهري ”نأمـــل أن يكون 
البيـــان النيابي المشـــترك المرفـــق بداية 
لتوافـــق يدعم جهـــود الإصـــلاح، وهذا لا 
يعنـــي بأي شـــكل مـــن الأشـــكال التهاون 
فـــي الـــدور الرقابي متى ما نكـــث الوزراء 
الوطـــن  تجـــاه  الدســـتوري  بقســـمهم 

والمواطنين والمال العام“.

ضية 
ّ
إنشاء مفو

للانتخابات يتصدر أجندة 

برلمان الكويت

ماكرون يأمل في التوصل إلى اتفاقات مع الأمير محمد بشأن لبنان وأوكرانيا

هيئة رئاسة الانتقالي في حالة انعقاد دائم

نأمل أن يكون البيان 

المشترك بداية 

لتوافق يدعم الإصلاح

جنان بوشهري



 تونس - حضّ الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد خلال زيارة مفاجئـــة قام بها إلى 
شـــركة فوســـفات قفصة (جنـــوب غرب) 
مســـاء الثلاثـــاء، على تســـوية الأوضاع 
منطقـــة  فـــي  والاجتماعيـــة  العماليـــة 
الحـــوض المنجمي، في مســـعى لإعادة 
الإنتاج إلى مســـتوياته السابقة وتفادي 
اللجـــوء إلى الاقتراض مـــن الخارج، في 
ظل تفاقـــم الأزمة الماليـــة والاقتصادية 

للبلاد.
وتحتـــاج تونـــس إلى مـــوارد مالية 
كبيرة مع اســـتمرار تعثـــر المفاوضات 
مـــع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض بنحو 1.9 مليار دولار.
وطالـــب الرئيـــس التونســـي بعودة 
إنتـــاج الفوســـفات في منطقـــة الحوض 
المنجمي المعطل منذ أيام، حتى لا تكون 
البلاد في حاجة إلى الاقتراض الأجنبي.

وقالت رئاســـة الجمهورية وفق بيان 
نشـــرته ”تحول رئيس الجمهورية عشية 
الثلاثـــاء إلـــى مدينة الرديـــف من ولاية 
قفصـــة، حيـــث تحـــدث إلـــى المواطنين 
بضـــرورة أن ينخرطـــوا جميعا في هذه 
اللحظة التاريخية، مفعمين بروح وطنية 

عالية لمواجهة التحديات كلها“.

وأضافت ”ذكَر رئيس الجمهورية أن 
للدولـــة قوانينها ولا بد أن يعمل الجميع 
في ظلهَا، كما لا بد أن تكون هذه القوانين 
نابعة من الإرادة الشعبية حتى تستجيب 

لمطالبهم المشروعة“.
قولـــه  ســـعيد  عـــن  البيـــان  ونقـــل 
إلـــى  تحتـــاج  ”تونـــس  للمعتصميـــن 
الفوســـفات وإلى كل ثرواتهـــا الوطنية 
الاقتصاديـــة  التحدّيـــات  لمواجهـــة 
مـــن  وإنـــه  المطروحـــة،  والاجتماعيـــة 
الضروري أن يســـترجع قطاع الفوسفات 

اليوم نسق إنتاجه العادي“.

كما تحدث سعيد عن اجتماعه السابق 
بقيـــادات مجلـــس الأمن القومـــي للبحث 
في ملـــفّ الفوســـفات وكيفية اســـتغلاله 
لمواجهـــة الأزمـــة الماليـــة التـــي تمر بها 

البلاد ومواجهة العجز في الميزانية.
وعجز إنتاج شـــركة فوســـفات قفصة 
المتخصصـــة في اســـتخراج الفوســـفات 
وتحويلـــه وتصديره، منـــذ 2011 عن بلوغ 
مســـتويات الإنتاج لعام 2010، التي كانت 
في حدود 8.2 مليون طن، ولم تتجاوز كمية 
الإنتـــاج منذ ذلك التاريـــخ إلى حدود 2022 

أربعة ملايين طن سنويا.
ويـــرى المراقبـــون أن عـــودة نشـــاط 
الفوســـفات بشـــكل نهائي وبطاقة قصوى 
تحتـــاج إلى تفكيـــك الكثير مـــن العناصر 
المحيطـــة بـــه، علـــى غـــرار الإضرابـــات 
والاحتجاجـــات وعمليـــات التعطيل التي 
حدثت منذ 2011 التـــي تأتي كردّ فعل على 
موقف الدولة التي كانت تنقل الفوســـفات 
دون الاســـتثمار فـــي مناطق اســـتخراجه 
بشـــكل يحدّ من نسب البطالة المرتفعة في 
المنطقة، وهو ما قاد إلى أحداث الحوض 

المنجمي في 2008.
وأفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
أن إنتاج الفوسفات بلغ 8 ملايين طن سنة 
2010، ووفـــر عائـــدات مالية مهمـــة، ولكن 
الاحتجاجات بعـــد ثورة يناير 2011 عمقت 

أزمة هذا القطاع الحيوي.
وأضاف لـ“العـــرب“ أنه ”عند الاهتمام 
بالفوســـفات وزيادة الإنتـــاج يمكن تفادي 
الصعوبـــات المالية للدولة وتجنب تونس 
الاقتراض من الخارج، واليوم هذه الثروة 
بالشـــكل  اســـتغلالها  يتـــم  ولا  مهـــدورة 

الكامل“.
إنتـــاج  زيـــادة  الشـــكندالي  وربـــط 
الفوســـفات بـ“ضـــرورة تأميـــن الجيـــش 
التونســـي لنقل الفوســـفات إلى المجامع 

الكيميائيـــة بصفاقـــس وقابس (شـــرق)، 
فضـــلا عـــن نقـــل المـــواد الكيميائية إلى 
الموانئ لتجنب ممارســـات الفســـاد التي 

تنخر القطاع في السنوات الأخيرة“.
وفضلا عن الاهتمام بالفوسفات، دعا 
أســـتاذ الاقتصاد إلى وجوب الاشـــتغال 
على محـــاور أخرى للتقليـــص من وطأة 
الأزمـــات الماليـــة للبـــلاد، علـــى غـــرار 
تحويـــلات التونســـيين بالخـــارج وفتح 
حســـابات بالعملة الصعبة، والتخفيض 
المؤسســـات  أربـــاح  علـــى  الضرائـــب 
المصـــدرة، إلـــى جانب العفـــو الجبائي 

التام على الأموال“.
واســـتثمرت دوائر فساد محلية (ولاية 
قفصة) في أزمـــة البطالة وحاجة المنطقة 
إلى توظيف أبنائها لإغراق شركة فوسفات 
قفصة بتعيينات عشـــوائية تقـــدّر بالآلاف 
مـــن العاملين غيـــر المتخصصيـــن وغير 

القادرين على تطوير المؤسسة.
وطال الفســـاد مواصفات عربات النقل 
التي تم شـــراؤها، إذ اكتشـــفت الشركة أن 
هـــذه العربـــات لا تســـتجيب لحاجياتها، 
فضـــلا عن وجـــود تضارب فـــي المصالح 
لمستوردين صاروا يعتمدون على الأسمدة 

الجزائرية ويعرقلون الإنتاج التونسي.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”الرئيـــس ســـعيد اليوم دخل في سياســـة 
كســـر العظام مع إملاءات صنـــدوق النقد 
الدولي وخاصـــة الدول الغربية والولايات 
المتحـــدة التي تبحث عـــن مخرج لتونس 
وآخرها زيارة الوفد الأوروبي الذي تقوده 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 

إلى تونس الأسبوع الماضي“.
أن ”سعيد  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
قـــال لا بد مـــن التعويل علـــى الذات وعلى 
خيراتنـــا ومقدراتنا ومواردنـــا الطبيعية 
الفوســـفات  ومنهـــا  الأزمـــات،  لتجـــاوز 

والســـياحة والعدالـــة الجبائيـــة والصلح 
الجزائي“.

واستطرد قائلا ”تونس يمكن أن توفر 
احتياجاتهـــا دون الالتجـــاء إلى صندوق 
النقد الدولي، ولا سبيل اليوم للتفريط في 

المؤسسات العمومية“.
وفـــي أبريـــل الماضي اجتمع ســـعيد 
بمجلس الأمن القومـــي لبحث ملف إعادة 
إنتاج الفوســـفات وتصديره بنسق عادي، 
حيث دعا إلى ضرورة حـــل الملف وعودة 
الإنتاج إلى مستويات ما قبل اندلاع الثورة 
لجلب العملة الصعبـــة الضرورية لتوريد 
الحبـــوب والطاقـــة وغيرهـــا مـــن المواد 

الأساسية التي يحتاجها التونسيون.
وكان الفوســـفات يمثل نحو عشرة في 
المئـــة من صادرات تونس قبل 2011، حيث 
حـــل زيت الزيتـــون محله متصـــدرا قائمة 
الصـــادرات. وفـــي 2018 انكمشـــت حصة 
الفوســـفات من الصادرات لتصل إلى نحو 

أربعة في المئة.
وتســـببت الإضرابـــات ووقـــف إنتاج 
الفوســـفات، وهي صناعـــة حيوية لتونس 
ومصـــدر رئيســـي للعملـــة الأجنبيـــة، في 
خســـارة حوالـــي 10 مليـــارات دولار منذ 

انتفاضة 2011.
ويجـــري نقـــل الإنتـــاج مـــن الحوض 
المجمـــع  إلـــى  قفصـــة  فـــي  المنجمـــي 
الكيميائي بجهة قابس عبر عربات القطار، 
وبســـبب احتجاجات العاطلين عن العمل 
واعتصاماتهـــم كثيـــرا مـــا يتوقـــف نقل 
الفوســـفات مددا تبلغ فـــي بعض الأحيان 

أشهرا.
قفصـــة  فوســـفات  شـــركة  وتواجـــه 
المملوكـــة للدولة – وهي أكبر مشـــغل في 
ضغوطـــا اجتماعيـــة  هـــذه المحافظـــة – 
لتوظيـــف المزيد مـــن العاطلين عن العمل 

بينما تعاني الشركة من استنزاف مالي.

داخليـــة  جهـــات  تحـــاول   - الربــاط 
وخارجيـــة في إســـبانيا اســـتغلال ورقة 
ســـبتة ومليليـــة للتأثيـــر علـــى متانـــة 
العلاقـــات المغربية - الإســـبانية، فبعد 
إثـــارة الجدل حـــول تبعيتهما لإســـبانيا 
تروج وســـائل إعلام إلـــى وجود خلافات 
بيـــن الربـــاط ومدريد بســـبب المدينتين 

وهو ما نفته الحكومة الإسبانية.
وقال خوسي مانويل ألباريس، وزير 
الخارجية الإسباني، الثلاثاء، إن ”خارطة 
الطريق الجديدة التي تـــم الاتفاق عليها 
بين مدريد والرباط خلال الاجتماع رفيع 
المســـتوى المنعقـــد في المغـــرب يومي 
الأول والثانـــي من فبرايـــر الماضي، يتم 
الالتزام بها بشـــكل جيد من كلا البلدين، 
الشـــيء الذي يدحض التأخيـــر المزعوم 
فـــي فتـــح الجمارك فـــي ســـبتة ومليلية 

المحتلتين“.
وبحســـب وكالـــة ”أوروبـــا بريـــس“ 
الإســـبانية، فإن ألباريس كان يتحدث في 
ندوة صحفيـــة أعقبت اجتماعـــا وزاريا 
انعقـــد صبـــاح الثلاثاء، خصصـــه للرد 
على ما تداولته تقارير إعلامية إســـبانية 
فـــي الآونة الأخيرة، والتـــي روجت لكون 
العلاقات بين إســـبانيا والمغرب ليســـت 
على ما يرام، بســـبب عدم التزام المغرب 
بعـــدد مـــن الاتفاقيـــات الموقعـــة خلال 
الاجتمـــاع رفيع المســـتوى المذكور، من 
بينها فتح المعابـــر الجمركية في كل من 
سبتة ومليلية المحتلتين في وجه نشاط 

نقل البضائع.
ونفى ألباريس ما تـــم تداوله، مؤكدا 
أن ”المفاوضات جارية مع المغرب بشأن 
فتح المعابر الجمركية في كل من ســـبتة 
ومليليـــة المحتلتيـــن“، مشـــددا على أن 
”فتـــح المعابر الجمركية هـــو آلية معقدة 

تحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات“.
وتم تنظيـــم عمليـــة تجريبية جديدة 
فـــي كل من معبري ســـبتة ومليلية، لنقل 
البضائـــع مـــع المغرب، هـــي الثالثة من 
نوعها في مـــا يخص نقـــل البضائع من 
ســـبتة ومليلية إلى المغرب، والأولى من 
نوعها في مـــا يخص نقـــل البضائع من 

المغرب إلى المدينتين.
ويعتقـــد الباحـــث بجامعـــة ألميريا 
بإســـبانيا الحســـن بلعربي أن ”التعامل 
ســـبتة  معبـــري  قضيـــة  مـــع  الحكيـــم 
ومليلية يدفع نحـــو تعميق التقارب بين 
البلدين، الذي ســـيعود بالأثر الكبير على 
ملفات مهمـــة من الناحية الدبلوماســـية 
والأمنيـــة  والتجاريـــة  والاســـتثمارية 
والاجتماعية والسياســـية“، مشددا على 
أن ”المغرب وإســـبانيا محكـــوم عليهما 
بالانســـجام والتعـــاون لأنهمـــا دولتـــان 

محوريتان“.
وعبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ عن 
تفاؤلـــه مـــن الإرداة السياســـية القويـــة 
للربـــاط ومدريد لحل كل المشـــاكل، رغم 
أن وجـــود أطـــراف داخليـــة وخارجيـــة 
تعمـــل علـــى إعاقة هـــذا التقـــارب وعلى 
رأســـها الجزائر وبوليساريو، التي كانت 
تريـــد إدامـــة الأزمة بين مدريـــد والرباط 

وتفاقمها.
باســـم  الرســـمية  الناطقـــة  وأكـــدت 
الحكومة الإســـبانية إيزابيـــل رودريغيز، 
الاثنيـــن، أن ”المغـــرب لا يعرقـــل فتـــح 
المعابر الجمركية ببابي سبتة ومليلية“، 
والتنســـيق  ”المفاوضـــات  أن  مؤكـــدة 
الثنائـــي بيـــن الطرفين لفتـــح المعبرين 
يجريان بشـــكل جيد وأن هناك تقدّما يتم 

إحرازه في هذا المجال“.
وأضافـــت رودريغيـــز في حـــوار مع 
إذاعـــة إســـبانية ”المفاوضـــات معقّـــدة 
بالنظـــر إلى العديد من الإجـــراءات التي 

يجـــب اتخاذهـــا قبـــل الفتـــح النهائـــي 
للمعبرين في وجه نشـــاط نقل البضائع، 
لكن بالرغـــم من ذلك تحـــرز المفاوضات 

بين البلدين تقدما إيجابيا“.
واعتبر محمـــد الطيـــار، الباحث في 
أن  والأمنية،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
”المغـــرب يطـــرح قضيـــة معبري ســـبتة 
ومليليـــة المحتلتيـــن في إطـــار حرصه 
علـــى توفيـــر الأمن والحد مـــن محاولات 
اســـتعمال الثغرين للهجرة غير النظامية 

إلى الضفة الأخرى“.
”الحكومـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الإسبانية حريصة على المضي قدما في 
الاتفاقات المبرمـــة مع الرباط، وهي ضد 
مطالب عدد من أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الذيـــن يتبنـــون موقفـــا عدائيـــا تجـــاه 

المغرب“.
وكانـــت ســـبتة ومليليـــة المحتلتان 
موضـــوع اســـتغلال إعلامي وسياســـي 
انتخابي تتنافس حوله أحزاب إســـبانية 
كثيرة، خصوصا اليمينية، والتي طالبت 
في أكثر من مرة إدخالهما ضمن معاهدة 
إســـبانيا مـــع حلف الشـــمال الأطلســـي 

”الناتو“.

وفـــي محاولـــة للتشـــويش الإعلامي 
علـــى التفاهمات بيـــن مدريـــد والرباط، 
إلى أن بعد  أشـــارت صحيفة ”إلباييس“ 
عام مـــن العلاقات الجيدة بيـــن البلدين، 
يبدو أن خلافا جديدا قد طفا على السطح 
بعد تقديم شـــكوى رســـمية إلـــى الرباط 
لتصنيفهـــا ســـبتة ومليليـــة ”مدينتيـــن 
فـــي وثيقـــة أُرســـلت إلـــى  مغربيتيـــن“ 

المفوضية الأوروبية.
واحتجت الرباط في وقت ســـابق في 
بروكســـل علـــى التصريحـــات المتكررة 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  لنائـــب 
مارغريتيـــس  الهجـــرة  عـــن  المســـؤول 
شـــيناس، والتـــي تدافع عن كون ســـبتة 
ومليليـــة هما حـــدود إســـبانيا والاتحاد 
الأوروبـــي، حيث أرفقت الربـــاط المذكرة 
”التصريحـــات  فيـــه  فصلـــت  بملحـــق 
العدائية الرئيسية لشيناس حول المملكة 
ومدينتي سبتة ومليلية المغربيتين منذ 
مايـــو �2021، وبحســـب وســـائل إعـــلام 
إســـبانية، أشـــارت الرباط في رســـالتها 
الاحتجاجيـــة إلـــى ســـبتة ومليلية على 
أنهمـــا ”مغربيتـــان“، بينمـــا اعتبرهمـــا 

شيناس ”حدود الاتحاد الأوروبي“.
ووصـــف ألباريـــس، خـــلال مؤتمـــر 
صحفـــي عقـــده عقـــب انعقـــاد المجلس 
الحكومـــي، تصريحـــات نائـــب رئيـــس 
المفوضيـــة الأوروبية المكلـــف بالهجرة 
مارغريتيس شـــيناس بـ“الانزلاق“، وقال 
ردا علـــى ســـؤال حـــول رســـالة المغرب 
الاحتجاجية على شيناس، ومذكرة مدريد 
التي احتجت على رسالة الرباط، ”كان لا 
بد مـــن الوقوف على الانـــزلاق الذي تم“، 
مؤكدا في ذات الوقت على أن المغرب في 
”شـــراكة حقيقية وكبيرة جـــدا مع الجارة 

إسبانيا مبنية على الثقة“.
كما دافع وزير خارجية إســـبانيا عن 
مســـار العملية التي اتفقت عليها مدريد 
والرباط منذ أبريل من ســـنة 2022، مبرزا 
أن ”خارطـــة الطريـــق الكاملـــة التـــي تم 
الاتفاق عليهـــا مع المغرب يتـــم الالتزام 
بها“، في إشـــارة إلى الإعلان المشـــترك 
الذي تـــلا اجتماع العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس برئيس الـــوزراء بيدرو 

سانشيز.
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عرقل فتح المعابر الجمركية 
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المغرب لا ي

المغرب وإسبانيا 

محكوم عليهما 

بالانسجام والتعاون

الحسن بلعربي

 طرابلس - علـــى الرغم من توقيع لجنة 
6+6 البرلمانيـــة المشـــتركة الليبيـــة على 
قوانيـــن الانتخابات، والتـــي تحمل طابع 
الإلـــزام ولا تحتـــاج حتـــى إلـــى مصادقة 
مجلســـي النـــواب والدولة عليهـــا، إلا أن 
الانطباع العام الســـائد أن هـــذه القوانين 
غيـــر قابلة للتطبيق علـــى الأرض، في ظل 

عدم رضا طرفي الصراع عليها.
وقال خالد المشـــري، رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة، ”على الرغم من أن التعديل 
الــــ13 (للإعـــلان الدســـتوري) يعتبر عمل 
اللجنـــة نهائيا وملزمـــا، إلا أننا نأمل في 
زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال 

اللجنة نفسها في لقاءات قادمة“.
ويقـــر المشـــري فـــي تغريـــدة كتبها، 
ضمنيا بوجود نقاط خلافية لم تحســـمها 
لجنة 6+6 المشـــكلة من نواب وأعضاء في 
مجلس الدولة، رغـــم إعلانها الاتفاق على 
الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات، بعد 
نحو أسبوعين من الجلسات والمفاوضات 

في بوزنيقة المغربية.
ويعـــد عـــدم توقيـــع كل من المشـــري 
ورئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح على 
لقوانيـــن الانتخابات،  ”الاتفـــاق النهائي“ 
رغم أنه من الناحية الدستورية والقانونية 
شـــكليا باعتبـــار أن عمل اللجنـــة ”نهائي 
وملـــزم“، إلا أنـــه مـــن الناحية الرســـمية 
والفعليـــة ضروري لســـببين علـــى الأقل، 

فالســـبب الأول أنه لا بـــد من توقيع رئيس 
مجلـــس النواب على قوانيـــن الانتخابات 
لنشـــرها في الجريدة الرسمية حتى تدخل 

حيز النفاذ.
أما السبب الثاني فمرتبط بقوى الأمر 
الواقع، فبدون توافق بين القوى السياسية 
والأمنيـــة تصبح قوانين الانتخابات حبرا 
على ورق، حتى ولو صـــدرت في الجريدة 
الرســـمية، على غرار قوانيـــن الانتخابات 
التي أصدرها مجلس النواب في عام 2021، 
بدون توافق مع مجلـــس الدولة، والتي لم 

تر طريقها إلى التنفيذ.

وتتقاطـــع رؤيـــة البعثـــة الأممية مع 
وجهـــة نظـــر المشـــري بضـــرورة ”زيادة 

التفاهم حول بعض النقاط“.
وعلقـــت البعثـــة الأممية علـــى نتائج 
عمل لجنة 6+6، بأنهـــا ”تدرك أن العناصر 
الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب 

قبـــولا ودعمـــا مـــن مجموعة واســـعة من 
المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية 
الفاعلـــة، كـــي يتســـنى إجـــراء انتخابات 

شاملة وذات مصداقية وناجحة“.
وهو ما يمكن اعتباره إشـــارة ضمنية 
إلى أن لجنة 6+6، وبالرغم من الصلاحيات 
الواســـعة الممنوحة لهـــا، إلا أنها لا تمثل 
مختلـــف الأطيـــاف السياســـية والأمنيـــة 
الفاعلة على الأرض، والتي بدون موافقتها 
يصعـــب إجـــراء الانتخابـــات، حتـــى ولو 

دخلت قوانينها حيز النفاذ.
ويعد ترشـــح مزدوجي الجنسية أبرز 
عقبة أمـــام اللجنة، ومنذ تشـــكيلها كانت 
مطالبة بإيجاد حل توافقي لتجاوزها بعد 
أن فشـــلت جميع المفاوضات، منذ الاتفاق 
السياســـي الموقع فـــي 2015، في التوافق 

بشأنها.
لاتفاق  النهائيـــة  الصيغة  وتضمنـــت 
لجنة 6+6، الســـماح لمزدوجي الجنســـية 
بالترشـــح للـــدور الأول مـــن الانتخابـــات 
الرئاســـية، لكنهـــا فـــي محاولـــة لإرضاء 
الطـــرف الآخـــر المعارض اشـــترطت على 
المتأهـــل للـــدور الثاني الحامل لجنســـية 
ثانيـــة أن يقدم خلال أســـبوعين من إعلان 
النتائـــج النهائيـــة للجولة الأولـــى ”إفادة 
مصادقا عليها من ســـفارة الدولة المانحة 
تثبـــت تقديم طلـــب التنـــازل النهائي عن 

جنسيتها“.

غيـــر أن اللجنـــة في محاولـــة لإرضاء 
الطرفين أغضبـــت كليهما، فعـــدة أطراف 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة انتقدت الســـماح 

لمزدوجي الجنسية بالترشح.
التـــي  الثانيـــة  الإشـــكالية  والنقطـــة 
حســـمتها لجنة 6+6 هي مســـألة ترشـــح 
العســـكريين التي كانت محـــل خلاف بين 
مجلســـي النـــواب والدولـــة وحلفائهمـــا 
في الشـــرق والغـــرب، إذ كان التوجه نحو 
الســـماح للجميع بالترشـــح، فأرضى ذلك 
المشـــير خليفة حفتر وأنصـــاره وأغضب 
الأحزاب والتيارات المدنية وكتائب الثوار 

التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
واتفق معســـكرا الشـــرق والغرب على 
إقصاء سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، 
من الترشـــح للرئاســـة، بالنظر إلى صدور 
حكـــم نهائـــي بإعدامه، إذ اشـــترط مقترح 
القانون ”ألا يكون المرشـــح محكوما عليه 
نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشـــرف 

أو الأمانة“.
لكـــن الاتفاق بين معســـكري الشـــرق 
والغرب على إزاحة سيف الإسلام القذافي 
من الســـباق الرئاسي، من شـــأنه أن يثير 
حفيظة شـــريحة مـــن أنصـــاره، وقد تعبر 
عن رفضهـــا لهذا الإقصاء إما عبر مقاطعة 
الانتخابـــات أو الاحتجـــاج في الشـــارع، 
لكنها لا تملك قوة مسلحة من شأنها فرض 

نفسها بين المعسكرين الرئيسيين.

تحريك ورقة سبتة ومليلية 

لا يؤثر على العلاقات 

المغربية - الإسبانية
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

قيس  التونســــــي  ــــــس  الرئي يســــــعى 
ســــــعيّد، مع تواصل الأزمات المالية 
ــــــة، للبحــــــث عــــــن حلول  والاقتصادي
ــــــل الخزينة العامة دون  داخلية لتموي
اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات 
ــــــة الدولية، من خلال تنشــــــيط المالي

القطاعــــــات المنتجــــــة وفــــــي مقدمتها 
إنتاج الفوسفات.

تونس تراهن على استغلال 

أفضل للفوسفات لتجاوز أزمتها المالية
قيس سعيد: من الضروري أن يسترجع القطاع نسق إنتاجه العادي

هل يكفي اتفاق لجنة ٦+٦ للوصول إلى الانتخابات في ليبيا

حان وقت العمل بجدية

ترشح مزدوجي الجنسية 

يعتبر أبرز عقبة أمام لجنة 

6+6، ومنذ تشكيلها 

كانت مطالبة بإيجاد حل 

توافقي لتجاوزها

زيادة إنتاج الفوسفات 

يمكن أن تجنّب تونس 

الاقتراض من الخارج

رضا الشكندالي

هناك سياسة كسر 

عظام بين سعيد 

وصندوق النقد الدولي

نبيل الرابحي



 تونــس - صدرت صحيفـــة “الصباح“ 
التونســـية باللونـــين الأبيـــض والأســـود 
فـــي عددها الورقي يـــوم الثلاثاء وعنونت 
صفحتها الأولى: ”دار الصباح في خطر“، 

تعبيراً عن الأزمة التي تعيشها الدار.
وأكـــدت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
مهـــددة  الصبـــاح  ”دار  أن  التونســـيين 
بالتوقـــف عـــن الإصـــدار بعـــد العجز عن 
التزويد بالورق ومستلزمات الطباعة 128 
عوناً بين صحافيين وإداريين وفنيين دون 

أجور“.
ووجّـــه العاملون بجريـــدة “الصباح“ 
رســـالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد 

لإنقاذ المؤسسة من الاندثار.
وجاء في نص الرسالة أن ”الحكومات 
المتعاقبة ما بعد الثورة لم تلتفت إلى ”دار 
الصباح“ ولم تحاول حتى دعمها ولا حتى 
إعطاءهـــا حقها بتنفيذ بعـــض الإجراءات 
والقـــرارات التي ظلت حبرا على ورق على 
غرار منحة كوفيد وتســـوية الوضعية مع 

الصناديق الاجتماعية“.
صحيفتـــي  تحريـــر  رئيـــس  وكشـــف 
”الصباح“ “ولوطون“ ســـفيان رجب أن دار 
النشر تعيش منذ 12 عاماً وضعية كارثية، 
بعد مصادرتها من الدولة التونســـية التي 

تمتلك 80 في المئة من أسهمها“. 

وأضـــاف ”علـــى الرغـــم مـــن ســـعينا 
الصحيفـــة  ديمومـــة  علـــى  للمحافظـــة 
واستقلالية خطها التحريري، فإننا نعيش 
اليـــوم وضعـــاً خطيراً يهـــدد باندثار هذه 
المؤسســـة العريقة التـــي تحتفل بمرور 72 

سنة على تأسيسها“.

مـــن أعـــرق  وتعتبـــر ”دار الصبـــاح“ 
وتصدر  التونسية،  الإعلامية  المؤسســـات 
ثـــلاث صحـــف، اثنتينْ يوميّتـــينْ وواحدة 
أســـبوعية، وتعانـــي مـــن فوضـــى غيـــر 
مسبوقة. كما تعاني المؤسسات الإعلامية 
الأخـــرى المصـــادرة مـــن تـــردي الأوضاع 
الاجتماعيـــة والإداريـــة، إضافة إلى غياب 
الشـــفافية فـــي طريقـــة التعيينـــات فـــي 
مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة مما 

يشكّل تهديدًا لوجودها واستمرارها.

كانت مملوكة  يذكر أن ”دار الصباح“ 
قبل ثورة 2011 لصخـــر الماطري، الصهر 
السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي. وقد صودرت بعد الثورة.
وســـبق لقيس ســـعيد أن أدى زيارة 
فجئيـــة فـــي مـــارس الماضـــي إلـــى مقر 
مؤسســـة ”ســـنيب لابريس“ التي تصدر 
و“لابـــراس“  ”الصحافـــة“  صحيفتـــي 
الناطقة بالفرنسية، استجابة لنداء أبناء 
هذه المؤسســـة التي تحتضر، كغيرها من 

مؤسسات الصحافة المكتوبة. 
وقال الرئيس إنه يعتبر هذه المؤسسة 

”جزءا من الذاكرة والهوية التونسية“.

في  كما أكـــد ”التزامـــه السياســـي“ 
ســـبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها 
هـــذه المؤسســـة وتطويرهـــا وتحســـين 

إنتاجها وظروف العمل فيها“.
وأمـــل صحافيون أن تكون تؤســـس 
الزيارة الاســـتثنائية لعلاقـــة جديدة بين 

الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام.
وســـبق أن طالبـــت نقابتـــا الإعلام، 
والحكومـــة  الجمهوريـــة  رئاســـة 
بالاســـتجابة لعقد لقاء للنظر في وضعية 
المؤسســـات الإعلامية المصـــادرة، وهي: 
لابـــراس“،  ”ســـنيب  الصبـــاح“،  ”دار 
وعبّرتا  ”شمس.أف.أم“، ”كاكتوس برود“ 

عن اســـتعدادهما للتصعيد و“خوض كل 
الأشكال النضالية دفاعًا عن ديمومة هذه 

المؤسسات وحقوق العاملين بها“.
ولا يبدو أن الدولة التونسية مستعدة 
حاليـــا لضـــخ أمـــوال فـــي المؤسســـات 
الإعلامية المصادرة ”الخاســـرة“، خاصة 
العمومـــي  التلفزيـــون  مؤسســـة  وأن 
بقناتيها ”الأولـــى والثانية“ تمثل العبء 
الأثقل على كاهل الدولة، إذ تشـــغل أكثر 
مـــن 1300 عنصر بـــين منتجين ومحررين 
وفنيين وإداريين (بينهم 112 فقط يعملون 
في قسم الأخبار). كما يُسبّب الإنفاق على 
المحطـــات الإذاعية العمومية (أكثر من 14 
إذاعـــة) تكاليف باهظة جـــدا، إضافة إلى 
أنها عالة علـــى الدولة، فالدولة هي التي 
تتكفـــل بدفع رواتـــب العاملـــين في تلك 
الإذاعات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون 

دينار.

 لنــدن - أفـــاد تقريـــر نشـــره معهـــد 
رويترز لدراســـات الصحافة، أن المؤثرين 
والمشاهير في تيك توك يأخذون على نحو 
متزايـــد دور الصحافيـــين كمصدر أخبار 

رئيسي للشباب.
وأظهـــر التقرير الذي يصدر ســـنويا 
عن الأخبار الرقمية، أن عدد من يحصلون 
علـــى الأخبـــار فـــي البدايـــة مـــن موقع 
إلكتروني أو تطبيق تراجع بعشـــر نقاط 
منـــذ 2018، إذ تفضـــل الفئـــات العمريـــة 
الأصغـــر ســـنا الاطلاع علـــى الأخبار من 
خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي أو 

بالبحث.
أكبـــر  اهتمامـــا  الجمهـــور  ويولـــي 
معروفة  وشخصيات  ومؤثرين  بمشاهير 
على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة 
بالصحافيـــين على منصات مثل تيك توك 

وإنستغرام وسناب شات.
وأوضح أن 55 في المئة من مستخدمي 
تيك توك وسناب شـــات و52 في المئة من 
مســـتخدمي إنســـتغرام يحصلـــون على 
مقارنة  ”الشـــخصيات“،  مـــن  أخبارهـــم 
بــــ33 إلى 42 في المئة يحصلون عليها من 
وســـائل الإعلام الرئيســـية والصحافيين 
على تلـــك المنصـــات، والتي هـــي الأكثر 

شعبية بين الشباب.
وأشـــار مدير معهد رويترز راسموس 
كليس نيلســـن إلى أن هـــذا التحول قدم 
”تغييـــرًا جوهريًا أكثر بكثيـــر“ لصناعة 
الأخبـــار حتى بعد التحول من الورق إلى 
الرقمـــي منذ جيل مضى. وأفاد ”وســـائل 
الإعـــلام القديمة (…) تواجـــه الآن تحولاً 
مســـتمرًا فـــي التكنولوجيـــا الرقمية مع 
بلوغ الأجيال سن الرشد والذين يتجنبون 
الاكتشـــاف المباشـــر للجميع باســـتثناء 
العلامـــات التجارية الأكثـــر جاذبية، ولا 
يهتمـــون كثيـــرًا بالعديـــد مـــن عروض 
الأخبار التقليديـــة الموجهة نحو الأجيال 

الأكبر سنا واهتماماتهم وعاداتهم“.
واســـتندت الأرقام إلـــى مقابلات مع 
حوالي أربعة وتســـعين ألف شخص في 
46 دولة (لا تشمل الدول العربية)، أجريت 

لصالح معهد رويترز لدراســـة الصحافة 
التابع لجامعة أكسفورد البريطانية.

وقـــال نيلســـن ”ليس هناك أســـاس 
منطقي لنتوقـــع أن مواليد الألفية، لأنهم 
أصبحوا أكبر عمرا فحســـب، سيفضلون 
فجـــأة المواقـــع التقليدية علـــى الإنترنت 
ناهيك عن وسائل الإعلام عبر البث المرئي 

والمسموع والمطبوعات“.
وأضـــاف التقريـــر ”بينمـــا يتصـــدر 
الصحافيون الرئيســـيون غالبًا محادثات 
حول الأخبار في تويتر وفيسبوك إلا أنهم 
يجهـــدون بصعوبـــة لجـــذب الانتباه في 
الشبكات الأحدث مثل إنستغرام وسناب 

شات وتيك توك“.

وســـلط المؤلف الرئيسي نيك نيومان 
الضوء على أشـــخاص مثـــل البريطاني 
مات ويلاند الذي يناقش الشؤون الحالية 
والحياة اليومية على تيك توك لمشتركيه 

البالغ عددهم 2.8 مليون مشترك. 
وقـــال نيومان حـــول المواضيع التي 
يتناولها إنها تمس الناس مباشـــرة على 
غـــرار حملة لاعب كـــرة القـــدم ماركوس 
راشـــفورد 2020 للحصول علـــى وجبات 
العائـــلات  لأطفـــال  مجانيـــة  مدرســـية 
الفقيرة ”أو يمكن أن يكون أحد المشاهير 
مثـــل لاعـــب كرة قـــدم يتحدث عـــن حدث 
إخبـــاري موضعي“. وأضاف، بالنســـبة 
إلـــى الشـــباب، فـــإن ”الأخبـــار“ ليســـت 
مجرد تنـــاول تقليدي لقضايا السياســـة 
والعلاقات الدولية، ولكن ”أي شيء جديد 
يحدث فـــي أي مجال من مجالات الحياة: 
الرياضـــة، والترفيـــه، وإشـــاعات حـــول 
والثقافة،  الجارية،  والشـــؤون  المشاهير، 

والتكنولوجيا…“.

ويظـــل فيســـبوك المصدر الرئيســـي 
للأخبـــار بـــين الشـــبكات الاجتماعية في 
جميع أنحاء العالم، لكن تأثيره يتراجع، 
حيث قال 28 في المئة إنهم يســـتخدمونه 
للحصـــول على الأخبـــار، مقارنة بـ42 في 

المئة في عام 2016.
ومـــن المحتمل أن يعكـــس ذلك تحول 
فيســـبوك بعيدًا عن مشاركة الأخبار نحو 
التركيـــز على الأصدقـــاء والعائلة، فضلاً 
عن تفضيل الشـــباب لمزيد من التطبيقات 

القائمة على الفيديو مثل تيك توك.
ويصـــل تيك توك الآن إلى 44 في المئة 
من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامًـــا، ويحصل 20 في المئة منهم 
على أخبارهم من التطبيق، بزيادة خمسة 

في المئة عن العام الماضي.
والتحدي الأكبر الذي يواجه المنصات 
انخفـــاض  هـــو  التقليديـــة  الإخباريـــة 
عـــدد الذين يـــزورون مباشـــرة مواقعها 
الإلكترونية (22 في المئة فقط، بانخفاض 
10 نقاط منـــذ عام 2018) بدلاً من الاعتماد 
على روابط وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجـــد التقريـــر أن 39 فـــي المئة من 
المشـــتركين قد ألغوا أو أعادوا التفاوض 
علـــى الاشـــتراكات، علـــى الرغـــم من أن 
النســـبة الإجماليـــة للأشـــخاص الذيـــن 
يدفعون مقابل الأخبار في 20 دولة شملها 
الاستطلاع ظلت مســـتقرة مقارنة بالعام 
الماضـــي عند 17 فـــي المئة. ومـــن النادر 
بصـــورة متزايدة أن يصل المســـتخدمون 
مباشـــرة إلى موقع إخبـــاري، بل يمرون 
فـــي غالب الأحيان عبر شـــبكة اجتماعية 
رغم ما يتضمنـــه ذلك من مخاطر تضليل 

إعلامي.
غيـــر أن الصحافية الفيليبينية ماريا 
ريســـا الحائزة جائزة نوبل للســـلام عام 
2021 انتقـــدت هـــذا التقرير الـــذي يمثل 
أداة مرجعية لتحليل التحولات في قطاع 

وسائل الإعلام.
ونقضت ريســـا المنهجيـــة المتبعة في 
التقريـــر الـــذي يضـــع مؤشـــرا للثقة في 

وسائل الإعلام لكل بلد على حدة.

 الجزائــر - تطبق الحكومـــة الجزائرية 
إجـــراءات مشـــددة لمحاربـــة الغـــش فـــي 
امتحانـــات الثانوية العامـــة، بما في ذلك 
قطـــع الإنترنت، رغم الانتقادات الواســـعة 
للقرار النادر والمثير للجدل، والوعود التي 
كان قـــد أطلقها الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
منذ عامين ووصفه للأمر بـ“غير المشرف“.

وتســـود الشـــارع الجزائري حالة من 
الغضب والاســـتياء، انعكست على مواقع 
التواصل الاجتماعي جراء لجوء الحكومة 
مجددا إلى قطع تدفق الإنترنت بدعوى منع 
الغش فـــي امتحانات شـــهادة البكالوريا، 
دون أن تقرأ حســـابا للأضرار الاقتصادية 
والتجاريـــة والعزلة التي تعيشـــها البلاد 
طيلـــة الأيام الخمســـة التي تجـــرى فيها 
الامتحانات، خاصة وأن الحكومة ما فتئت 
تتحدث عـــن الرقمنة والاقتصـــاد الرقمي 

والتجارة الإلكترونية.
وســـخر مغـــرد مـــن تنكـــر الحكومـــة 
لتعهـــدات في الأعوام الســـابقة بعدم قطع 

الإنترنت، وكتب:

وقال ناشط:

ومنذ شـــيوع الغش وتســـريب أسئلة 
الامتحانـــات وانتشـــار مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عمـــدت الحكومـــة الجزائرية 
إلـــى حل راديكالي حفاظا على ما أســـمته 
بـ“مصداقيـــة الشـــهادة ”، وهو قطع تدفق 
الإنترنـــت خلال أيـــام الامتحانـــات، على 
أن تكـــون الخطوة اســـتثنائية في انتظار 
تثبيت حلـــول تقنية أخـــرى، وذلك بعدما 
لحقتها انتقادات كثيرة على التســـاهل في 
العقـــود الأخيرة، حيث هبط معدل النجاح 

إلى ما دون العشرة من العشرين.
ومنذ ثلاث ســـنوات وصـــف الرئيس 
تبـــون في تصريح صحفي قرار قطع تدفق 
الإنترنت بـ“غير المشـــرف“، وأن ”الحكومة 
ســـتوفر حلولا تقنية في السنوات المقبلة 
تفاديـــا لهـــذا القـــرار الذي يتعـــارض مع 
أهداف رقمنة الاقتصاد وتشجيع التعامل 

الإلكتروني“.
وأضاف ”مـــن غير المعقـــول أن يكون 
طمـــوح كهـــذا للدولـــة دون تدفـــق مقبول 
للإنترنت، شخصيا أقسم بالله لن أتسامح 
مـــع أي أحد في هذا الشـــأن“، غير أنه منذ 
ذلك التصريح لم يتحقق شيء، الأمر الذي 
ضرب مصداقية خطاب السلطة في العمق.

وصـــرح الأمـــين العام لنقابة أســـاتذة 
بـــأن  روينـــة  زبيـــر  الثانـــوي  التعليـــم 
”هنـــاك مفارقـــة عجيبة بـــين أن ننظم هذا 

الاســـتحقاق مـــن أجـــل قيـــاس تحصيل 
التلاميذ على مســـار طويل من الدراســـة، 
وبـــين أن يقترن ذلك بالغـــش ويأخذ هالة 
كبيرة فـــي المجتمع وكأننـــا بصدد دخول 
صـــدام قوي، ولما يكون الغش يجري داخل 
أسوار المؤسسات التربوية فله سياقه، أما 
إذا كان من خارج الأسوار فهنا الأمر يتّخذ 
أبعادا أخرى، كأن تكون تصفية حســـابات 
سياســـية وأيديولوجيـــة كمـــا حـــدث في 

تسعينات القرن الماضي و2016“.

وأضـــاف ”المســـتفيدون هـــم أطـــراف 
نجهلهـــا ونتائج التحقيقـــات التي فتحت 
آنـــذاك ضاعـــت، ويبقـــى هذا النـــوع من 
الحلـــول غير مجد قياســـا بالكلفة الكبيرة 
التي ترافقه، ويحول الاستحقاق الدراسي 
إلـــى عقوبة بدل أن يكـــون محطة لصناعة 

جيل من النخب الجامعية“.
وتابع روينة ”الغش ظاهرة اجتماعية 
واســـعة واتخـــذت أبعـــادا خطيـــرة، فهو 
يمـــارس يوميـــا وأمـــام الملأ فـــي مختلف 
المؤسسات والمستويات بما فيها الرسمية، 
ولذلك فإن ما يقع في المدرســـة هو إسقاط 
طبيعي لما يعيشـــه المجتمع بشكل عام، فلم 
تســـلم منه حتى المؤسســـات والمسؤولون 

الكبار في الدولة“.
ورغـــم أن الحكومة تصـــر على حماية 
بمثـــل  الشـــهادة  وصدقيـــة  الامتحانـــات 
هـــذا الحـــل دون أن تولـــي تبعاتـــه على 
الحيـــاة العامة الأخـــرى أي أهميـــة، ولو 
أن اســـتعمالاته في الجزائـــر مازالت على 
نطاق محـــدود في الجانبـــين الاقتصادي 
والتجـــاري نظرا إلى نمطهـــا الموروث عن 
عقود ســـابقة، عبّر مدونون عن استيائهم 
الشـــديد مـــن هـــذه الخطوة التـــي صارت 
هاجسا يؤرقهم في كل موسم، حيث ضيع 
الكثير منهم معاملات مهمة خلال أيام قطع 

الإنترنت. وكتب ناشط:

وقالت مغردة:

عـــن  فيســـبوك  علـــى  مـــدون  وعبـــر 
اســـتغرابه من وقـــف تدفـــق الإنترنت في 
هاتفه حتـــى وهو في تركيا، فقد تزود قبل 
السفر بخدمة الاســـتعمال الدولي من أحد 
المتعاملـــين، غير أنه تفاجأ بتوقف الخدمة 

وهو في تركيا بسبب قرار الوقف.
للشــــارع  الحكومــــة  اســــتفزاز  وزاد 
الجزائري بقــــول وزير التربية عبدالحكيم 
بلعابــــد قبيل الامتحانــــات بأنه ”لا يوجد 
ســــبب لقطع تدفق الإنترنت، وأنه سيبقى 
فــــي وضعــــه العــــادي خــــلال امتحانــــات 
البكالوريــــا“، لكــــن العكس هــــو الذي تم 
تنفيــــذه، مما يطعــــن في صدقيــــة خطاب 
الحكومة التي تحدثت في وقت سابق عن 
اعتماد أجهزة تقنية تشــــوش على التدفق 
في محيط المؤسســــات التــــي تجرى فيها 
الامتحانات، تفاديا لتجارب القطع الشامل 

للتدفق.

ويوجـــد فـــي الجزائر أربعـــة مزودين 
بخدمـــة الإنترنـــت بـــين أرضـــي وخلوي، 
وثلاثـــة منهـــم حكوميون، لكـــن خدماتهم 
تبقـــى محـــل انتقـــاد من طرف المســـتهلك 
الجزائري، خاصة فيمـــا يتعلق بالتغطية 
وكمية التدفـــق، حيث مازالـــت الكثير من 
المناطـــق الداخليـــة دون تغطيـــة بشـــبكة 
الهاتف رغـــم أنها لا تبعد عن العاصمة إلا 

بنحو 100 كيلومتر.
وإلـــى جانـــب قطـــع تدفـــق الإنترنت 
تعمـــد الحكومـــة الجزائرية إلى تســـخير 
إمكانيـــات بشـــرية ضخمة، خاصـــة فيما 
يتصل بالجانب الأمني، حيث يتم الاعتماد 
على آلاف العناصـــر التابعة لأجهزة الأمن 
(الشرطة) والدرك والحماية المدينة (الدفاع 
المدنـــي)، لضمـــان مـــا تســـميه ”الظروف 
الملائمـــة“، غيـــر أن ذلك كان محـــل انتقاد 
من طـــرف مختصين في المجـــال التربوي، 
يعتبرون أن المبالغة في توفير رجال الأمن 

تثير الذعر وتشوش تركيز الممتحنين.
وســــرّع جهاز القضاء وتيــــرة الفصل 
في ملفات الغش التــــي يتم ضبطها، حيث 

أصــــدرت الكثيــــر مــــن المحاكم فــــي ربوع 
الجمهورية أحكاما بالسجن النافذ بين عام 
وثلاث سنوات في حق تلاميذ ومتعاونين، 
وبلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها خلال 

اليومين الأولين من الامتحانات 21 ملفا.
وفيمـــا يطالـــب مســـتخدمو الإنترنت 
بتعويضات من الشـــركات المزودة، يجهل 
حجم الخسائر الاقتصادية والتجارية رغم 
محدودية نطاقهـــا الإلكتروني، الأمر الذي 
يعكس حجم الفـــارق بين خطاب الحكومة 
والواقع، لاسيما وأن التجارة الإلكترونية 

تقدر بتسعة تريليونات دولار في العالم.
وســـخر الكثير من الناشطين من هذه 
الخطوة، معتبرين أن هناك جانبا إيجابيا 
في الموضـــوع، وهو عدم ســـماع خطابات 

مسؤولي الحكومة، وقال أحدهم:

ميديا 
أونلاين

@sa_____199

ــــــاك انقطــــــاع للإنترنت  ــــــن يكون هن ”ل
(خلال امتحانات) البكالوريا القادمة“. 
ــــــح تبون بعد #قطــــــع #الإنترنت  تصري
على #بلد كامل فــــــي بكالوريا ٢٠٢٠. 

واليوم يتكرر نفس الشيء…

@chorfi48077196
هل تعلم أن قطع الإنترنت على البنوك 
ــــــة قطع  ورجــــــال الأعمــــــال هــــــو بمثاب
الكهرباء على محــــــل جزارة؟ إذا كنت 
ترى الولوج إلى شــــــبكة الانترنت مثل 
ــــــون والدكاترة في هذا  ــــــة فالباحث اللعب
الوقــــــت يعتبرونها بمثابة الأكســــــجين. 
وإذا كانت أعلى الشــــــركات قيمة هي 
الشركات الرقمية، فهذا ليس اعتباطيا.

@BenaliaMohamed
للأمانة فقط هناك أمر إيجابي في قطع 
ــــــت هذا العام؛ قطْعها لم يمكّني  الإنترن
ــــــدوة الصحفية لجمال  مــــــن متابعة الن

بلماضي ولم أسمع بها أصلا.

@Islam_islam16m
قطعتم #الإنترنت دون ســــــابق إنذار 
ولا تقديم اعتذار بســــــيط للشــــــعب. 
مثل هذه التصرفات تزيد في توسيع 
الفجوة بين الشــــــعب وبينكم، إلا إن 
كان هذا لا يهمكم. وما زاد الطين بلة 
هو أن التصريحات الرســــــمية شيء 

والواقع شيء آخر. 

@just__dz62
ــــــت هناك حل أكثر  بدل قطع الإنترن
فائدة، وهو إعادة النظر في المنظومة 
إســــــتراتيجية  ووضع  ككل  التربوية 

«دار الصباح» تصنف من 

أعرق المؤسسات الإعلامية 

التونسية، إذ يعود تاريخ 

تأسيسها إلى سنة 1953 

وتصدر ثلاث صحف

الغش ظاهرة اجتماعية في الجزائر

صحافة في خطر

الخميس 2023/06/15

5السنة 46 العدد 12803
محاربة غش الامتحانات بقطع الإنترنت يفتح نيران المغردين 

على الحكومة الجزائرية
تضارب كبير بين الخطاب الطموح والممارسات البدائية

أثار قرار الحكومة الجزائرية قطع الإنترنت لمحاربة الغش في امتحانات 
الثانوية العامة جدلا واســــــعا في البلاد بســــــبب تداعياته على الشركات 
ــــــكار حلول أخرى  ــــــة، وعجْز المســــــؤولين عن ابت ــــــة والاقتصادي التجاري

ضد الغش.

المشاهير والمؤثرون على مواقع التواصل دار الصباح التونسية تواجه خطر الاندثار

مصدر الأخبار الرئيسي للشباب
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في المئة من المشتركين ألغوا أو 

أعادوا التفاوض على الاشتراكات 

في وسائل الإعلام

ــــــلا، لأن إصلاح  لعقــــــد من الزمــــــن مث
الإنسان هو أساس كل شيء، وفساده 

يؤدي إلى انهيار كل شي أيضا.



لن يجد الإسرائيليون 
والفلسطينيون حلاً لصراعهم 

بدون وساطة طرف ثالث. لم يعد مثل 
هذا الطرف هو الحكم التقليدي، أي 
الولايات المتحدة، بل المملكة العربية 

السعودية، فقد خلق السعوديون بيئة 
جيوستراتيجية واعدة في المنطقة ولديهم 
الوسائل والنفوذ السياسي للنجاح حيث 

فشل الآخرون.
بدأت المملكة العربية السعودية على 
مدار العام الماضي نهجًا جيوستراتيجيًا 

رئيسيًا جديدًا للشرق الأوسط لتحقيق 
ثلاثة أهداف مميزة هي: تحقيق 

الاستقرار إلى أقصى حد في المنطقة التي 
تمزقها النزاعات، وزيادة نفوذها الإقليمي 

والدولي ومكانتها، وضمان استقرار 
الصادرات. وتحقيقا لهذه الغاية، 

استأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية 
مع عدوها اللدود إيران، ودعت الرئيس 
السوري بشار الأسد للعودة إلى الصف 

العربي، ووسعت علاقاتها الضمنية 
مع إسرائيل، واستضافت محادثات 

بين الأطراف المتحاربة في السودان، 
واستمرت في بذل الجهود للتوسط بين 

أوكرانيا وروسيا، كل ذلك بينما تتبع 
مسارًا مستقلاً ومحسوبًا بعناية في 

علاقاتها الخارجية، خاصة مع القوى 
الكبرى، الولايات المتحدة والصين، 
وترسيخ دورها القيادي في العالم 

العربي. بكل المقاييس، أصبحت المملكة 
العربية السعودية القوة الصاعدة الأكثر 

أهمية في الشرق الأوسط التي لا يمكن 
لأي دولة في المنطقة منافستها.

من المؤكد أن السعودية قد وضعت 
نفسها في وضع فريد حيث يمكنها 

استخدام نفوذها ودورها القيادي بشكل 
أكبر من خلال التوسط في حل أطول 

صراع وربما أكثره تعقيدًا بين إسرائيل 
والفلسطينيين منذ الحرب العالمية 

الثانية. يدرك السعوديون أنه ما دام هذا 
الصراع مستمراً، فإن الاستقرار الإقليمي 

يظل هشاً في أحسن الأحوال.
علاوة على ذلك، فإن أي حرب واسعة 

النطاق بين إسرائيل والفلسطينيين 
ستشكل تداعيات أمنية كبيرة من شأنها 

أن تمس كل دولة في المنطقة، بما في 
ذلك السعودية. وعلى الرغم من أن حل 

النزاع قد استعصى على وسطاء آخرين 

في الماضي، لاسيما الولايات المتحدة، 
فالسعودية كونها القوة الجيوسياسية 

ذات الشعبية المتزايدة والنفوذ السياسي 
هي الآن في وضع فريد لتغيّر ديناميكية 

الصراع وربما تحقيق اختراق حيث فشل 
الآخرون.

قد يرفض بعض مراقبي الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني المتمرسين فكرة 

مبادرة سعودية جديدة، مستشهدين 
بالرفض المستمر منذ عقود من قبل 

إسرائيل والفلسطينيين لتقديم التنازلات 
الضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام. 
ويصر آخرون على أن الوقت قد فات 

للتفاوض على حل الدولتين، حيث تغيرت 
الظروف على الأرض بشكل جذري ولم 
تعد تصلح لمثل هذا الحل. وهناك من 

يزعم أن هناك دولة واحدة بحكم الواقع 
بنظامين قانونيين يناسب احتياجات 
إسرائيل، وأن الحكومات الإسرائيلية 

اليمينية ستواصل بذل كل ما في وسعها 
للحفاظ على الوضع الراهن، إن لم يكن 

توسيع المستوطنات وضم المزيد من 
الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تحت أي ظرف من 

الظروف.
ومع ذلك، فإنني أصر على أنه 
على الرغم من استعصاء الصراع 

والواقع الجديد على الأرض الذي يشمل 
المستوطنات الإسرائيلية، ووضع القدس، 

ومخاوف الأمن القومي المتشابكة لكلا 
الشعبين، فإن التوقيت والظروف قد 

أصبحت ناضجة لمبادرة سعودية من هذا 
القبيل. وهناك ستة جوانب تؤيد هذا 

الاقتراح بقوة:
أولاً، ستكون أي مبادرة سعودية 

جديدة متسقة مع مبادرة السلام العربية 
لعام 2002 التي اقترحها السعوديون 

في البداية ثم تبنتها جامعة الدول 
العربية. لكن هذه المرة ينبغي على 

السعوديين الإعلان علنًا عن استعدادهم 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة 

أن تتفاوض الحكومة الإسرائيلية 
بحسن نية مع الفلسطينيين للتوصل 

إلى اتفاق على أساس حل الدولتين؛ 
وسيتصرف السعوديون كوسيط بدعم 
من الولايات المتحدة. ومن خلال اتخاذ 
مثل هذه المبادرة، سيؤكد السعوديون 

دورهم القيادي بشكل أكبر الآن وفي 
أي مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
ثانيًا، ليس هناك ما يريده رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو 
أي من خلفائه أكثر من تطبيع العلاقات 

مع المملكة العربية السعودية، وهو أيضًا 
المفتاح لسلام عربي – إسرائيلي شامل، 

وهذا يمنح السعوديين نفوذًا كبيرًا 
يمكنهم الاستفادة منه بشكل كامل لإقناع 

الحكومة الإسرائيلية بتقديم التنازلات 
اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وبالنسبة إلى 
نتنياهو، فإن تطبيع العلاقات مع المملكة 

العربية السعودية في الوقت الحاضر 
على وجه الخصوص سيكون جوهرة 

التاج في حياته السياسية الطويلة.
علاوة على ذلك، ونظرًا إلى تضاؤل 
شعبية حكومة نتنياهو، لا يمكنه تحمل 

تجاهل مبادرة سعودية. ستطالب أحزاب 
اليسار ويسار الوسط السياسية إسرائيل 

بأخذ أي مبادرة سعودية على محمل 
الجد، الأمر الذي قد يؤدي خلافا لذلك 
إلى تفكك حكومة نتنياهو، وستعطي 
انتخابات جديدة على الأرجح أحزاب 

اليسار والوسط السياسية تكليفا جديدا 
لتشكيل حكومة ائتلافية تكون أكثر 

انسجاما للوصول إلى اتفاق سلام مع 
الفلسطينيين كما قال العديد من قادة 

المعارضة، بمن في ذلك يائير لابيد زعيم 
ثاني أكبر حزب وهو ”يش عتيد“ أي 

”هناك مستقبل“.

ثالثًا، كزعيم ناشئ للدول العربية، 
يعرف السعوديون أنهم لا يستطيعون 

تحمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
والتخلي عن القضية الفلسطينية قبل 

استنفاد جميع الخيارات لحل الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. ومن المؤكد 

أن الفلسطينيين في الضفة الغربية 
سيرحبون بمبادرة سعودية جديدة، 

مدركين تمامًا أن المملكة العربية 
السعودية تظل لاعباً مركزياً في أي 

مفاوضات سلام.
يعتبر الدعم السياسي والمساعدات 

المالية التي يقدمها السعوديون 
للفلسطينيين أمرًا محوريًا، الأمر الذي 

يمنح السعوديين نفوذاً هائلاً على 
الفلسطينيين الآن وفي المستقبل لتقديم 
التنازلات المطلوبة، خوفًا من أن يصبح 
السعوديون أحرارًا في تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل وترك الفلسطينيين 
وشأنهم.

رابعًا، يمكن للسعوديين بالتأكيد 
الاعتماد على الدعم الأميركي، خاصةً 
لأن إدارة جو بايدن لا تميل إلى بدء 

محادثات سلام إسرائيلية – فلسطينية 
جديدة في هذا المنعطف ولا تدفع أكثر من 

مجرد تشدق بآفاق حل الدولتين. علاوة 
على ذلك، بالإضافة إلى الدعم الأميركي، 
سيدعم الاتحاد الأوروبي بقوة المبادرة 

السعودية لأن الاتحاد كان متسقًا مع 
جهوده لتسهيل حل النزاع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
خامساً، بالنظر إلى أن الصراع بين 

إسرائيل وإيران هو مصدر عدم استقرار 
إقليمي كبير، فإن تطبيع العلاقات بين 

المملكة العربية السعودية وإسرائيل 
واستئناف العلاقات الدبلوماسية 
السعودية – الإيرانية سيكون له 

بالتأكيد تأثير إقليمي مهدئ، وهو ما 
تسعى له الرياض. لن يخفف هذا من 

مخاوف إسرائيل بشأن برنامج طهران 
النووي ولن يخفف تمامًا من موقف 
طهران العدائي تجاه إسرائيل، لكنه 
سيخفف من موقف وكيل إيران، أي 
حزب الله تجاه إسرائيل ويقلل من 

فرص اندلاع حرب مستقبلية بين الحزب 
وإسرائيل.

سادساً، إن سلاما إسرائيليا تحت 
قيادة السلطة الفلسطينية الحالية 
أو سلاما معتدلا في المستقبل في 

الضفة الغربية سيجبر حتمًا المتطرفين 
الفلسطينيين، حماس والجهاد 

الإسلامي، على إعادة تقييم موقفهم 
تجاه إسرائيل، وسيتعين عليهم إما 
الانضمام إلى السلطة الفلسطينية 
وتشكيل حكومة وحدة (بشرط أن 

تعترف أولاً بحق إسرائيل في الوجود) 
أو أن ترفض أن تكون جزءًا من عملية 
السلام وأن تستمر في المعاناة تحت 
الحصار. لقد أدركت حماس منذ فترة 

طويلة أن حقيقة إسرائيل أمر لا رجوع 
فيه، وبمجرد وضع مبادرة سعودية، قد 

تجد طريقة للانضمام إلى عملية السلام، 
خاصة الآن بعد أن أصبحت غزة تعتمد 
بشكل متزايد على إسرائيل في العديد 

من الجبهات، ولاسيما فرص العمل 
لعشرات الآلاف من سكان غزة.

وفي ظل أسوأ سيناريو ممكن، إذا 
رفضت إسرائيل والفلسطينيون النظر 

في أي مبادرة سعودية، فلا ينبغي 
أن يمنع ذلك السعودية من المحاولة. 

وبصفتها الزعيمة الصاعدة بلا منازع 
في الشرق الأوسط والتي تسعى 

للازدهار والأمن والاستقرار، لا تستطيع 
الرياض ببساطة تجاهل الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني المحتدم.

تحتاج إسرائيل والفلسطينيون إلى 
المملكة العربية السعودية. والأمر متروك 

الآن للرياض لاغتنام الفرصة وتأكيد 
مكانتها كقائد إقليمي وتتولى عباءة 

صانع السلام.
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السنة 46 العدد 12803 في العمق

 لندن - يــــرى محللون أن القرار الأخير 
الــــذي اتخذتــــه أوبــــك+ بخفــــض الإنتاج 
لــــم يعد على الســــعودية بمكاســــب كبيرة 
بالإضافة إلى أنه قــــد زاد من حجم الهوة 

بينها وبين الغرب.
وأعلنــــت أوبك+ عن خفض مفاجئ في 
إنتــــاج النفط في اجتماعها فــــي 4 يونيو 

بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا.
وبحســــب هــــؤلاء المحللين فقــــد كانت 
روسيا المستفيد الرئيسي الوحيد من هذا 
القرار تماما مثلما حدث عند خفض إنتاج 

أوبك+ السابق ”المفاجئ“.
ويربــــط الكاتــــب ســــايمون واتكينــــز 
قرارات السعودية التي تصب في مصلحة 

روسيا بتحول أوبك إلى أوبك+.
وبحســــب مقــــال لواتكينز فــــي موقع 
أويل برايس فإن هذا يختلف عن الأسباب 

التي تجعل المملكة تخدم مصالح الصين.

ويكمن حافز هــــذا التحول ”الزلزالي“ 
بــــين  الجيوسياســــية  التحالفــــات  فــــي 
الســــعودية وروسيا في فشل حرب أسعار 
النفــــط 2014 – 2016، التي شــــنتها المملكة 
لتدمير (أو على الأقل تعطيل) قطاع النفط 
الصخري الناشــــئ آنــــذاك فــــي الولايات 

المتحدة.
وفهِم الســــعوديون خلال تلك المرحلة 
أن البناء المســــتمر لقطاع النفط الصخري 
ســــيعني  التكلفــــة  منخفــــض  الأميركــــي 
التدميــــر التدريجــــي لقــــوة الريــــاض في 
العالــــم وتراجعهــــا كلاعــــب رئيســــي في 
الشرق الأوسط، لكونها تستمد قوتها من 

إمدادات النفط.
وأدركت المملكة أن ذلك قد يعني أيضا 
أن الولايــــات المتحــــدة ســــتكون أقل ميلا 
لدعمها في قضايــــا الأمن الإقليمي، وعلى 

الأخص التهديدات المتزايدة من إيران.

ويــــرى واتكينــــز أنــــه لــــم يكــــن أمام 
الســــعوديين خيار حقيقي ســــوى محاولة 
الســــيطرة على قطاع النفط الصخري في 
الولايــــات المتحدة، لكنهم خســــروا، ودفع 
أعضاء منظمة أوبك ثمنا اقتصاديا باهظا 

فاقمته حرب أسعار النفط في 2020.
وأضــــاف ”كانــــت النتيجة المباشــــرة 
لحــــرب أســــعار النفــــط 2014 – 2016 هــــي 
واقتصاد  لاقتصادهــــا  الســــعودية  تدمير 
الدول الأعضاء في أوبك لســــنوات قادمة. 
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، والأهــــم مــــن ذلك 
مــــن منظــــور جيوسياســــي، أنهــــا فقدت 
مصداقيتها كزعيم فعلي لأوبك، بالإضافة 
إلى أن المنظمة خســــرت مصداقيتها كقوة 

لا تقهر في أسواق النفط العالمية“.
ويعني هذا أن تصريحات أوبك بشأن 
مستويات العرض والطلب على النفط في 
المستقبل (وبالتالي، بشأن الأسعار) فقدت 
الكثير من قدرتها على تحريك الأســــواق، 
بالإضافة إلــــى تضاؤل فعاليــــة صفقاتها 

للإنتاج المشترك.
 وفــــي نهايــــة 2016، دخلــــت روســــيا 
للإمكانيــــات  منهــــا  إدراكا  الصــــورة 
التي  الهائلة  والجيوسياسية  الاقتصادية 
كانــــت متاحة لهــــا إن أصبحت مشــــاركا 
أساسيا في منظمة الدول المصدرة للنفط، 
ووافقــــت على دعــــم اتفاق خفــــض إنتاج 
أوبك فيما سيُسمى ”أوبك+“، وإن كان ذلك 
بأســــلوبها الفريد الــــذي يخدم مصالحها 

الذاتية.
ويُعرف أن السعوديين لا ينسون أبدا 
ما يعتبرونه لفتة لهــــم، وهو ما حدث في 
حالــــة الصين عندما قدمــــت عرضها لولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان عندما كان 
يكافح للعثور علــــى مهتمين بطرحه العام 

الأولي لشركة أرامكو السعودية.
وعرضت الصين شراء نحو 5 في المئة 
من شــــركة أرامكو السعودية للنفط بشكل 
مباشــــر، عند عرضها في ذلــــك الوقت في 
طرح خاص لم تُكشف تفاصيله إلى اليوم.
وكانت تلك نقطة التحول الرئيسية في 
العلاقة بين الســــعودية والصين. وبالمثل، 
كان دعــــم روســــيا لخفــــض إنتــــاج النفط 

”أوبك+“ فــــي نهاية 2016 فعــــالا في تعزيز 
أســــعار النفط والســــماح لأعضــــاء أوبك 
بالبــــدء في إعــــادة تعبئــــة محافظهم بعد 
حرب أســــعار النفــــط 2014 – 2016. وكانت 
تلــــك أيضا نقطــــة التحول الرئيســــية في 
علاقة المملكة العربية السعودية بروسيا.

ثم شــــهد أكتوبــــر 2017 دعوة الرئيس 
العاهــــل  بوتــــين  فلاديميــــر  الروســــي 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبــــد العزيز 
آل ســــعود إلــــى موســــكو، وكانــــت تلــــك 
أول زيــــارة لملــــك ســــعودي فــــي منصبــــه 
إلــــى العاصمــــة الروســــية. وانتهــــى هذا 
الاجتمــــاع (والاجتماعــــات العديــــدة على 
الخطــــوط الجانبيــــة بين المســــؤولين في 
البلدين) بالاتفاق على 3 مليارات دولار من 
الصفقــــات المحددة عبر مجموعة واســــعة 
مــــن المجالات، بمــــا لا يقتصــــر على قطاع 

النفط.
الروســــي  الطاقــــة  وزيــــر  وأشــــار   
ألكســــندر نوفــــاك فــــي ذلــــك الوقــــت إلى 
أن شــــركة نوفاتيــــك الروســــية المنتجــــة 
للغــــاز تجــــري محادثات مع المســــتثمرين 
السعوديين للمشــــاركة في ”أركتيك للغاز 
الطبيعي المســــال – �2، وهو ثاني مشروع 
ضخم لتســــييل الغاز في شــــمال روســــيا 
بعــــد مشــــروع ”يامــــال للغــــاز الطبيعــــي 
المســــال“الذي تبلغ كلفتــــه 27 مليار دولار. 
كمــــا اتفق الطرفان على أن يبعث صندوق 
صندوقا  الســــعودي  العامة  الاستثمارات 
بقيمة مليار دولار بالتعاون مع الصندوق 
الروسي للاستثمارات المباشرة، ويستثمر 

في شركات التكنولوجيا الروسية.
وعلــــى نفس المنــــوال، أجرت شــــركتا 
النفــــط والغــــاز الروســــيتان المملوكتــــان 
محادثات  وغازبــــروم  روســــنفت  للدولــــة 
الســــعودية،  أرامكــــو  نظيرتهمــــا،  مــــع 
لتنظيــــم عمليات منســــقة لتجــــارة النفط 
والغــــاز وإنشــــاء مركز مشــــترك للبحوث 

والتكنولوجيا.
ولم تكن واشــــنطن ســــعيدة بكل هذه 
الاتفاقيــــات، لكن أســــوأ التطورات تمثلت 
في اتفاقين سياســــيين وعسكريين، أولهما 
تراجع الســــعودية عــــن مطالبتها بإزاحة 
الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، 
وثانيهما توقيع المملكة العربية السعودية 
على مذكــــرة تفاهم لشــــراء نظــــام الدفاع 

الجوي الروسي إس – 400.
وبلغ التزام الســــعودية العميق تجاه 

روســــيا درجــــة جديــــدة مع عــــدم رغبتها 
المطلقة في خســــارة هذه العلاقة الثنائية 
بــــأيّ شــــكل من الأشــــكال في ضــــوء غزو 

أوكرانيا في فبراير 2022.
وتجد روســــيا فــــي الســــعودية ودول 
أوبك+ حلفاء لها في صراعها مع الولايات 
المتحــــدة وداعمــــة لهــــا في تمويــــل حرب 
أوكرانيــــا، حتــــى وإن لم تتبن ذلك بشــــكل 
علني. وكان ســــعر التعــــادل المالي لبرميل 
برنت الروســــي يبلــــغ حوالــــي 40 دولارا 

لسنوات عديدة حتى غزو أوكرانيا.
وكان هــــذا لفترة طويلــــة تقريبا نفس 
المســــتوى الــــذي يمكــــن أن يحقــــق عنده 
منتجــــو النفــــط الصخــــري فــــي الولايات 
المتحدة أرباحا جيدة وحوالي نصف سعر 
التعــــادل المالي للنفط في الســــعودية منذ 

فترة طويلة.
 لكــــن الأمــــور تغيــــرت الآن، حيث بلغ 
ســــعر التعــــادل المالــــي للنفــــط الروســــي 
حوالــــي 115 دولارا هذا العام، وفقا لأرقام 
صناعــــة النفط. إلا أن هذه النقطة ليســــت 
الأساســــية. النقطة الأساسية هي أن غزو 
أوكرانيــــا دفع الولايات المتحدة وحلفاءها 

لفرض حظــــر وحد أقصى للأســــعار على 
منتجات الهيدروكربونات الروسية، وكان 
من أهمها فرض حد أقصى لســــعر النفط 
العــــام على النفط الروســــي عند 60 دولارا 

للبرميل.
جــــاء ذلك في ديســــمبر مــــن مجموعة 
الدول الســــبع (التي تضم كندا وفرنســــا 
والمملكــــة  واليابــــان  وإيطاليــــا  وألمانيــــا 
المتحدة والولايــــات المتحدة) ومن الاتحاد 
الأوروبــــي (وهــــو أيضــــا عضــــو إضافي 
فــــي المجموعــــة)، بالإضافة  د“  ”غير مُعــــدَّ
إلى أســــتراليا. ونظرا إلــــى هذه العوامل، 
واضحــــة  روســــيا  إســــتراتيجية  كانــــت 
وفعالــــة، وتتمثل في إقناع المملكة العربية 
الســــعودية (الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك) 
بزيادة أســــعار نفط المجموعة قدر الإمكان 
بينما تبيع في نفس الوقت نفطها بخصم 
على هذا السعر، ما يجعله يبقى أعلى من 

الحد الأقصى لسعر النفط الرسمي.
ويتعدد المشترون الراغبون في التمتع 
بســــعر النفط الروسي المخفض سواء كان 
عند الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 

دولارا أو أعلى من ذلك.

المســــتفيدة  الدولــــة  الصــــين  وتعــــدّ   
الرئيســــية، لكــــن الهنــــد تبقى مســــتوردا 
ضخمــــا أيضا. وكلما رفعت أوبك أســــعار 
النفط الباهظة، كلما كان النفط الروســــي 

مخفض التكلفة أكثر جاذبية.
ولا تهتم الصين ولا الهند (ولا العديد 
من الدول الرئيســــية الأخرى التي تشتري 
النفــــط) بالعقوبات الحاليــــة التي تقودها 
الولايــــات المتحــــدة ضد روســــيا وترحب 
بشــــراء النفط الروســــي الرخيــــص. ومن 
المثير للاهتمام أيضا أن الولايات المتحدة 
نفســــها لا تبدو منزعجة جدا من مثل هذه 
المبيعات بأســــعار مخفضة عن مستويات 
أوبــــك، لأن هذا التأثيــــر يتمثل في خفض 
أســــعار النفط عموما داخل ســــوق النفط 
العالمي الأوســــع. ويجب في هذا الســــياق 
قراءة البيان الصحفي الرســــمي للكرملين 
بعــــد خفض إنتاج أوبك+ ”المفاجئ“. وذكر 
البيان ”أشاد الجانبان بمستوى التعاون 
داخل أوبك+، الأمــــر الذي يمكّن امن تخاذ 
خطوات فعالة وفي الوقت المناسب للإبقاء 
على التــــوازن بين العــــرض والطلب على 

النفط“.

السعودية أقل المستفيدين من قرارها تخفيض الإنتاج
قرارات أوبك+ مرتبطة بالتحول الإستراتيجي في العلاقات بين موسكو والرياض

القرار الذي اتخذته الســــــعودية قبل نحو أسبوعين بتخفيض إنتاج النفط لن 
تســــــتفيد منه الرياض إلا قليلا، لكنه يخدم بشــــــكل كبير روسيا التي تواجه 

ضغوطا غربية متزايدة منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.

من يسيطر على أوبك+ السعودية أم روسيا؟

ثقة فلسطينية تشجع على المبادرة 

لم يكن أمام السعودية 

إلا السيطرة على قطاع 

النفط الصخري

سايمون واتكينز

أفضل موقع للسعودية أن تكون صانعة السلام

السعودية، كونها القوة 

الجيوسياسية ذات الشعبية 

المتزايدة والنفوذ السياسي، 

ر 
ّ
هي الآن في وضع فريد لتغي

ديناميكية الصراع وربما تحقيق 

اختراق حيث فشل الآخرون

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي



 باريــس  - ينتشـــر الخطاب المناهض 
الفرنكوفونيـــة  أفريقيـــا  فـــي  لفرنســـا 
أبعـــد مـــن النخـــب المتعلمة فـــي المدن 
فـــي ظاهرة ”قد تترســـخ بشـــكل دائم“، 
علـــى حد قـــول آلان أنتيـــل الباحث في 
المعهـــد الفرنســـي للعلاقـــات الدوليـــة 

(إيفري).
ورافقـــت الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
سياســـة فرنسا في الســـنوات الأخيرة 
الشـــركات  ضـــد  عنيفـــة  تظاهـــرات 
الفرنســـية مثل توتال أو ضد الممثليات 
الدبلوماســـية في تشاد ومالي ومؤخرا 

في بوركينا فاسو.
وقال أنتيل الذي يدير مركز أفريقيا 
جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي إن 
عمـــق هذه الظاهرة ”لا يقارن مع ما كان 

يمكن أن نراه في العقود السابقة“.
دراســـة آلان أنتيل مع زميله تياري 
لـ”الموضوعـــات  مكرســـة  فيركولـــون 
والجهـــات الفاعلـــة ووظائـــف الخطاب 
المناهض للفرنســـية في أفريقيا الناطقة 

بالفرنسية“.
وقـــال أنتيل إننا أصبحنـــا بعيدين 
عن الوقت ”الذي كانـــت فيه الانتقادات 
الدوائـــر  فـــي  محصـــورة  الصريحـــة 
القيادية للمثقفـــين والتي كان يمكن في 
بعض الأحيان خلال الأزمات السياسية 

الخطيرة، أن تنتقل إلى الشوارع“.
ومـــن اللافت للنظـــر أن المنتقدين لم 
يعودوا يســـعون حتى لإثبات الأكاذيب. 
وصـــرح الباحث نفســـه ”لم يعـــد الأمر 
يحتاج حتى إلى إثبات أن فرنســـا تدعم 

الجهاد. بل يتم تأكيد ذلك“.
وهو يرى أن تكثف المشاعر المعادية 
للفرنسيين يفسر بـ“مسارات اقتصادية 
وسياســـية مخيبة للآمال“ فـــي البلدان 
التي عاش ســـكانها فتـــرة من الأمل في 
تقدم اقتصادي وفي مجال الديمقراطية.

حالة إنكار

في مواجهة فشـــل سياساتهم يلجأ 
قـــادة هذه البلدان إلـــى إلقاء اللوم على 
طرف آخر بتأكيدهم أن ”فرنسا مسؤولة 
في النهاية عن عـــدم تنمية هذه البلدان 

وفساد نخبها“ حسب أنتيل.
وأكـــد أن هـــذه ”حجة تأتـــي دائما 
للتوضيح وتبرئة هذه النخب في نهاية 

المطاف“.
في الوقت نفسه، تمكنت هذه الخطب 
المناهضة للفرنســـيين مـــن الازدهار لأن 
القادة الفرنسيين أنفسهم كانوا بطيئين 
في الرد. وأوضح أن السلطات الفرنسية 
كانـــت حتى وقـــت قريب ”فـــي حالة من 
الإنكار“ وتنظر إلى الأمر على أنه مرتبط 

بالأزمات، أو أنه تلاعب روسي.
وتكشف الدراســـة وجود ”صلة بين 
هذه الحرب الدعائية الروسية وشرائح 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  مـــن  معينـــة 

الأفريقية“.
ويؤكـــد آلان أنتيـــل أنـــه لا يمكـــن 
إنكار أن شـــبكات التواصل الاجتماعي 

نشـــرت علـــى نطـــاق واســـع معلومات 
كاذبـــة مثـــل مقاطـــع فيديـــو أو صور 
تظهـــر جنـــودا فرنســـيين ”قيـــل إنهم 
أو ”يتعاونـــون مع  يســـرقون الذهـــب“ 

الجهاديين“.
لكن الخبير يحذر من مغبة تفســـير 
كل شـــيء بالدعاية الروسية. وقال ”من 
الواضـــح أن الـــروس يلعبـــون دورهم 
ولهم تأثير ويمولـــون حملات مناهضة 

للفرنسيين“.
ورأى أن الاعتقـــاد بأنـــه يكفـــي أن 
”نوضح للأفارقـــة بأن الروس يتلاعبون 
بهـــم لوضع حد لها“ ســـيكون خطأً في 

التحليل.
وأضاف أن هذه الخطب وبعيدا عن 
انحســـارها ”ستترسخ بشـــكل دائم في 
المجالات السياســـية والـــرأي العام في 
هذه البلدان“، مستشـــهداً بثلاثة عوامل 
للفرنســـيين:  المعادية  المشـــاعر  تغـــذي 
المساعدات  وسياسة  العسكري  الوجود 

التنموية والعملة.
الجنـــود  عـــدد  إن  الباحـــث  وقـــال 
الفرنســـيين انخفـــض بشـــكل كبير من 
ثلاثـــين ألفا فـــي أوائل ســـتينات القرن 
الماضـــي إلـــى نحـــو 6100 اليـــوم، لكن 

”النزعة التدخلية لم تتضاءل“.
وتعـــد فرنســـا ثاني أكبر مســـتثمر 
أجنبي في القارة الأفريقية بعد الصين. 
وفـــي غضـــون 15 عامـــا، تضاعف عدد 
الشركات التابعة لشـــركات فرنسية في 
القارة. وتعيش المســـتعمرات الفرنسية 
الســـابقة في القـــارة في تبعيـــة كبيرة 
لباريـــس، لكنهـــا صارت مؤخـــرا تبدي 
انفتاحا على تنويع علاقاتها والتعاون 

مع قوى دولية أخرى.
الأفريقيـــة  القـــارة  اكتســـبت  وقـــد 
اهتمامـــا متزايـــدا مـــن جانـــب القوى 
الدوليـــة فـــي أعقـــاب انـــدلاع الحـــرب 
وتزايـــد  الأوكرانيـــة،   – الروســـية 
التنافـــس الروســـي – الفرنســـي، حيث 
بدأت موسكو توســـع علاقاتها مع دول 
المنطقة فيما يتراجع النفوذ الفرنســـي 
على مســـتعمراتها الســـابقة التي تنبع 
أهميتهـــا الجيوسياســـية مـــن موقعها 
الإســـتراتيجي حيث تعد ممراً مهماً في 
طرق المواصلات العالمية، وتسيطر على 
أهـــم الأذرع المائيـــة من وجهـــة الملاحة 
الدوليـــة، وتملك ثروات وموارد طبيعية 

هائلة.
وفـــي مقابل التراجع الفرنســـي في 
مناطق النفوذ الأفريقي، ازداد الحضور 
الروسي من خلال تمدد مجموعة فاغنر 
الروســـية في القـــارة الأفريقيـــة، وذلك 
من خـــلال زيـــادة التعاقد مـــع الأنظمة 
المسيطرة على الدول في ”شمال أفريقيا، 
وشـــرق  وأفريقيـــا الوســـطي، وغـــرب 
الجيوسياسية  الأهداف  لتعزيز  أفريقيا 
العســـكرية والاقتصادية الروســـية في 

مناطق النزاع بالقارة�.
وتقـــول تقارير إن مجموعـــة فاغنر 
تنتشـــر في عدة دول أفريقية وهي على 
سبيل المثال ليبيا والسودان، وجمهورية 

أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وأنغولا، 
ومدغشـــقر، وغينيـــا، وغينيا بيســـاو، 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  وموزمبيـــق، 

الديمقراطية.
وإلى جانب نفوذ فاغنر، اســـتطاعت 
روســـيا خـــلال العقديـــن الماضيين من 
أن تصبـــح أكبـــر مصدر للأســـلحة إلى 
أفريقيـــا لتمثـــل نحـــو 49 فـــي المئة من 
إجمالي صادراتها، في 21 دولة أفريقية 
وذلـــك بنـــاء علـــى قاعـــدة البيانات في 
لأبحـــاث  الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد 

السلام.

الند للند

(فرنـــك  الأفريقـــي  الفرنـــك  أمـــا 
المجموعـــة المالية الأفريقي) وبمعزل عن 
الإصلاحـــات وابتعاد فرنســـا، فاســـمه 
وحده يبقى ”رمزا“ بينما تبنت فرنســـا 

نفسها اليورو.
ونجحت باريـــس لعقود في الحفاظ 
على قبضتها النقدية على مستعمراتها 
الســـابقة ما يمكن فرنســـا مـــن تخزين 
فائض تلك الدول من العملات الأجنبية 
فـــي بنوكهـــا التـــي يمكنهـــا بعـــد ذلك 
استخدامها في الأسواق المالية الدولية.

لكن الباحثين اللذين فحصا شبكات 
التواصل الاجتماعي والصحف أكدا أن 
موجود  للاســـتعمار  المناهض  الخطاب 
بالتأكيد لكنه ”ليس مركزيا“ في انتشار 
المشـــاعر المعادية للفرنســـيين. وأكدا أن 
الانتقـــادات مرتبطة ”أكثـــر بمرحلة ما 

بعد الاستعمار“.
خلال  الفرنسية  السلطات  وواجهت 
الأشـــهر الماضيـــة مشـــاعر معادية لها 
واحتجاجـــات عنيفة ضـــد وجودها في 
المنطقة الأفريقيـــة، بينما يصر الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون على اتهام 
روسيا ودول أخرى بتغذية تلك المشاعر 

المتنامية ضد بلاده.
ولا يقـــدم الباحثـــان توصيات. لكن 
ردا علـــى ســـؤال لفرانس برس، يشـــير 
آلان أنتيـــل إلـــى ضرورة طمأنـــة الرأي 
العام في هذه الدول. وقال ”في الجانب 
الفرنسي هناك هفوات في الطريقة التي 

نتحدث بها مع المحاورين“.
وأضـــاف إن ”الشـــكل مهـــم جـــدا“ 
و“نحن لا نـــدرك أهميته بشـــكل كافٍ“، 
مســـتذكرا الانتقـــادات التـــي واجههـــا 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون خلال رحلته 

الرسمية الأخيرة إلى أفريقيا.
وأكد أن ”حساســـيات الـــرأي العام 
الأفريقي اســـتثنائية – يمكن فهم ذلك — 
لمعاملتهـــم كأنداد لا أن يأتيهم شـــخص 

يعطي دروسًا ويسخر منهم“.

 بــر اليــاس (لبنــان) - تكافــــح نجــــوى 
الجاســــم لإطعــــام أطفالهــــا الأربعة ودفع 
إيجــــار خيمتهــــا فــــي مخيــــم للاجئــــين 
الســــوريين في ســــهل البقاع شرق لبنان. 
وســــاءت أوضاعها منذ تلقيها مكالمة قبل 
ستة أشــــهر أبلغتها بأن مســــاعدتها من 

الأمم المتحدة ستنقطع.
وكانت تتلقى حصصا غذائية وأموالا 
تغطي معظم نفقاتها الشهرية المتواضعة. 
وتحصل الأســــرة الآن على مــــا يعادل 20 
دولارا شــــهريا، وهو ما يغطي فقط إيجار 

خيمتها الضيقة.
وقالت فــــي المخيم بالقرب من بلدة بر 
الياس إن زوجها عامل يومي غير مستقر 
الدخــــل و“أطفالي أصغر من أن أرســــلهم 
إلى العمل في الحقــــول. نحن نأكل وجبة 

واحدة في اليوم“.
وتكافــــح وكالات الإغاثــــة للفت انتباه 
العالم إلى محنة الســــوريين مثل الجاسم 
فــــي مؤتمــــر المانحــــين الســــنوي الــــذي 
يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
للمساعدات الإنسانية في إطار الاستجابة 

للأزمة السورية.
وســـيُخصص التمويل مـــن المؤتمر 
الذي بدأ أمس الأربعاء ويســـتمر اليوم 
داخل  الســـوريين  لمســـاعدة  الخميـــس 
البلـــد الـــذي مزقتـــه الحـــرب ولحوالي 
5.7 مليون لاجئ ســـوري يعيشـــون في 
البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان 

والأردن.
ويهدف المنظمون هذا العام إلى جمع 
حوالي 11.2 مليــــار دولار، على الرغم من 
اعتراف المســــؤولين في المجال الإنساني 
بأن التعهدات مــــن المحتمل أن تكون دون 

المستوى المطلوب.
ويوم الثلاثاء، أي قبل يوم من انطلاق 
المؤتمر، أعلن برنامــــج الغذاء العالمي أنه 
وأنه  يواجه ”أزمة تمويل غير مســــبوقة“ 
سيقطع المساعدات عن 2.5 مليون من 5.5 
مليون شخص في ســــوريا كانوا يتلقون 

مساعدات غذائية.
ويتزامن المؤتمر مع دخول الانتفاضة 
السورية المطولة، التي تحولت إلى حرب 
أهلية، عامها الثالث عشــــر. كما أنه يتبع 
زلــــزالا بقــــوة 7.8 درجــــات علــــى مقياس 
ريختر، هزّ مســــاحات شاسعة من سوريا 
في فبرايــــر الماضي، ممــــا زاد من تدهور 

الوضع في البلاد.
وقدّر البنك الدولي خســــائر بأكثر من 
5 مليارات دولار، حيث دمّر الزلزال المنازل 
والمستشفيات وأسهم في إضعاف البنية 

التحتية السورية للطاقة والمياه.
ويأتــــي كل هذا في وقت غير مســــتقر 
سياســــيا للاجئــــين الذين يعيشــــون في 
البلدان المجاورة. وتلقى الرئيس السوري 
بشار الأسد مؤخرا شريان حياة سياسيا 
كبيرا مع عودة دمشــــق إلى جامعة الدول 

العربية. ودعا جيران ســــوريا في المقابل 
إلى إعادة جماعية للاجئين.

وتصاعـــد الخطاب المناهض للاجئين 
فـــي لبنان وتركيا اللذين يواجهان أزمات 

اقتصادية وسياسية.
وفي لبنــــان، حيث يتهم المســــؤولون 
حوالــــي 1.5 مليــــون لاجــــئ فــــي البــــلاد 
التــــي  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  بمضاعفــــة 
تشــــهدها البلاد، فرضت الســــلطات حظر 
تجول علــــى اللاجئين وقيّدت قدرتهم على 
استئجار منازل. وقالت جماعات حقوقية 
إن الجيــــش اللبنانــــي رحّــــل المئــــات من 
اللاجئين السوريين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي تركيا، حيث لاقى السوريون في 
البداية الترحيـــب الحار، أصبحت إعادة 
مـــا يقـــارب 3.7 مليـــون لاجـــئ موضوعا 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  رئيســـيا 
والبرلمانية الشهر الماضي، والتي انتهت 
بفوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

ودافعت حكومة أردوغان في الماضي 
عن سياســـة الباب المفتوح، لكنها عملت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة على مشـــاريع 
ســـكنية في مناطق شـــمال غرب ســـوريا 
التي تســـيطر عليها جماعـــات المعارضة 
الســـورية المدعومـــة من أنقـــرة. وتهدف 
بذلك إلى تشـــجيع عـــودة اللاجئين. كما 
تجري محادثات مع دمشـــق في موســـكو 

لتحسين العلاقات المتوترة.
ونفـــذت الحكومـــة أيضـــا عمليـــات 
ترحيـــل قســـري متفرقة، بينما اتســـمت 
خطابات منافســـي أردوغـــان بنبرة أكثر 
حدّة، وتعهدوا بترحيل اللاجئين ترحيلا 
جماعيـــا. وبينمـــا عاد بعـــض اللاجئين 
الســـوريين طواعيـــة من تركيـــا ولبنان، 

يقول معظمهم إن الوضع متقلب للغاية.
وفي لبنان حاولت فطيم الجنود، التي 
تحدثنا إليهـــا في المخيم، كبـــح دموعها 
حين قالـــت إنها وزوجها لا يســـتطيعان 
سوى إرســـال واحد من أطفالهما الستة 
إلى المدرســـة. لكن اللاجئـــة من محافظة 
حلب شـــمال ســـوريا ترى أن الوضع في 
وطنها أسوأ، سواء من حيث الأمن أو من 

ناحية المخاوف المادية.
وقالت ”إذا كانت الظروف جيدة وإذا 
أصلحوا منازلنا حتى نتمكن من العيش 

بســـلام وراحة، فلـــن نواجه مشـــكلة في 
العودة إلى ســـوريا، حتى مع بقاء بشار 

الأسد في السلطة“.
السنوات  في  المســـاعدات  وتضاءلت 
الأخيرة رغم تدهور أوضاع الســـوريين، 
حيـــث اندفع المانحون إلـــى دعم أكثر من 
5 ملايـــين لاجـــئ أوكرانـــي وأكثـــر من 7 
ملايين نازح داخليا في الدولة الأوروبية 
المتضـــررة مـــن الغـــزو الروســـي. وأدت 
الحـــرب في أوكرانيا، التي تعتبر ”ســـلّة 
الخبز العالمية“، إلى زيادة أسعار الغذاء 
فـــي أعقاب جائحـــة كورونـــا التي هزت 

الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
وقـــال إيفـــو فرايجســـن، وهو ممثل 
مكتب المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين في لبنان، حيث يعيش 
حوالي 90 فـــي المئة من اللاجئين في فقر 
مدقع ويعتمدون على المســـاعدات، ”نرى 
تزايـــدا فـــي الاحتياجات بينمـــا يتقلص 

تمويل المانحين تدريجيا“.
واعتبر أن هذا ”يعني، من وجهة نظر 
إنســــانية، أن المزيد من الناس سيعانون. 
نحــــن بحاجــــة إلــــى الحفاظ علــــى نفس 
مســــتويات التمويــــل بل وحتــــى الزيادة 

فيها“.
وفـــي مؤتمـــر العـــام الماضـــي فـــي 
بروكسل تعهد المانحون بتقديم 6.7 مليار 
دولار لمســـاعدة اللاجئـــين والســـوريين 
داخل البلد الذي مزقته الحرب، وهو أقل 
مـــن مبلغ 10.5 مليـــار دولار الذي طالبت 
بـــه منظمة الأمم المتحـــدة. وأجبر نقص 
التمويل المستشـــفيات في شـــمال غرب 
المعارضة  لســـيطرة  الخاضـــع  ســـوريا 
على تقليـــص الخدمات، في حين خفض 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي التابع للأمم 
المتحـــدة حجم حصصه الشـــهرية لأكثر 
من مليون شـــخص يقدّم لهم خدماته في 

تلك المنطقة.
وقـــال المنســـق المقيم لـــلأمم المتحدة 
ومنســـق الشـــؤون الإنســـانية في لبنان 
عمـــران ريزا ”نعلـــم أن أوكرانيا تشـــهد 
أوقاتا عسيرة، ونعلم أن السودان أصبح 
الآن أيضـــا ذا أولويـــة كبيـــرة. إنه ظرف 
صعب يأتي في أعقـــاب الجائحة وكل ما 
أثّـــر علـــى الاقتصادات بشـــدة في جميع 

أنحاء العالم“.
وفـــي ضوء هذه الصعوبـــات، قال إن 
المانحين الدوليين بحاجـــة إلى ”التحرك 
نحـــو تدخلات أكثـــر اســـتدامة“ بدلا من 

البقاء في وضع الأزمة.
وفـــي المخيم الواقع في ســـهل البقاع 
تقول الجاسم إنها تكافح لمواكبة الديون 
المتزايـــدة عليهـــا هـــي وزوجهـــا، حيث 
يجب عليها تغطيـــة الإيجار غير المدفوع 

والنفقات الطبية.
لكنهـــا قلقـــة أكثـــر بشـــأن رفاهيـــة 
أطفالها، الذين عاشـــوا حياتهم كلها في 

ظروف مخيم اللاجئين القاسية.
وأوضحت ”يذهب الأطفال أحيانا إلى 
المدرســـة دون تناول الإفطار. كان معلمهم 
يتصل بي أحيانا ويسألني عن سبب عدم 
إحضارهم شطيرة معهم، وأود أن أخبره 
بأنني لا أمتلك أية مؤونة أطعمهم منها“.
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الخطاب المناهض 

لفرنسا قد يترسخ 

بشكل دائم

آلان أنتيل

المساعدات لم تعد تكفينا لنعيش حياة كريمة

استنكار لتبعية أفريقيا لباريس

المنظمات الإنسانية 

تريد لفت الانتباه إلى الوضع 

الكارثي في سوريا
التمويلات لم تعد كافية لتلبية احتياجات اللاجئين

وسائل التواصل الاجتماعي تؤجج مشاعر الأفارقة 

المعادية لباريس 

ــــــة فاقمها تراجع  يواجه اللاجئون الســــــوريون فــــــي كل مكان ظروفا صعب
المســــــاعدات المالية، حيث قلل المانحون الدوليون الاهتمام بالملف الســــــوري 
خصوصا بعد اندلاع الحرب الروســــــية – الأوكرانية، وهو ما تسعى وكالة 

الإغاثة للتنبيه إليه وإيجاد حل له في مؤتمر المانحين المنعقد حاليا.

معاداة فرنسا تتحول إلى شعور 

دائم لدى شعوب أفريقيا 

الفرنكوفونية

المزيد من الناس 

سيعانون لذا نحتاج 

تمويلا أكبر

إيفو فرايجسن

على المانحين التحرك 

نحو تدخلات أكثر 

استدامة

عمران ريزا
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السنة 46 العدد 12803  آراء
رئيس لبناني في دولة 

يعمها اليأس

لم يعد هناك شك لدى تونس في 
أن لا حل من خارج صندوق النقد. 

سمع الرئيس التونسي قيس سعيد هذه 
الحقيقة من الأوروبيين الذين زاروه 
الأحد الماضي، ومن وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن، ومن تصريحات 
مسؤولين خليجيين، وسيكون عليه الآن 

أن يجد مدخلا لمراجعة موقفه المتشدد من 
ولوج بوابة الصندوق.

لقد أوقعت المعارضة واتحاد الشغل 
قيس سعيد في فخ موضوع الصندوق 

من خلال المزايدات والاتهامات برهن 
البلاد للخارج من خلال اتفاق غير عادل. 

مع العلم أن المعارضة، التي كان جزء 
كبير منها في السلطة، تفاوضت مع 

الصندوق وتوصلت معه إلى مشروع 
اتفاق وكانت في كل مرة تتهرب من 

التوقيع لاعتبارات شعبوية، وأنها كانت 
تقدم مصالحها الحزبية على مصالح 
الناس وحاجة البلاد إلى اتفاق يفتح 

الطريق أمام إصلاحات اقتصادية جدية.
وسمع قيس سعيد المزايدات نفسها 

من اتحاد الشغل الذي حذر باستمرار 
من ”رهن“ البلاد لإملاءات صندوق النقد 

الدولي. وكان يرفض بصفة خاصة 
إصلاح المؤسسات الحكومية الكبرى 

التي لديه فيها ثقل كبير.
وضمن هذه المزايدات بنى قيس 
سعيد موقفه من الصندوق، ووصف 
شروطه لإصلاح الاقتصاد التونسي 

بأنها إملاءات أو أنها تدخّل في السيادة 
الوطنية بالرغم من أن حكومة نجلاء 

بودن قد شرعت في الاستعداد للاتفاق 
وصمت الآذان عن المزايدات.

ربما كان رفض الرئيس سعيد 
لشروط الصندوق في 2021 و2022 أمرا 

مفهوما في ظل صراع إثبات القدرة على 

الحكم بوجه حملات داخلية وخارجية، 
وبسبب انشغاله بإعادة بناء السلطة 
وفق مقاربته الشخصية بالشكل الذي 

مكنه من أن يصبح صاحب القرار الأول 
والأخير.

الآن الوضع مختلف، فالظرف 
الاقتصادي صعب وقدرات الدولة المالية 

لم تعد قادرة على إدارة الأزمة ولو بالحد 
الأدنى في ظل عجز الميزانية والتكاليف 

العالية لكتلة الرواتب والإنفاق الحكومي 
الذي لم يطله التقشف بعد. كما أن 

فرص البحث عن بدائل تمويل من خارج 
صندوق النقد لم تعد متوفرة في ظل 
توافق جميع الشركاء الإقليميين على 

أن فرص التمويل أمام تونس تبدأ بعد 
التوقيع على الاتفاق مع الصندوق وليس 

قبله، كلام قاله الأميركيون بوضوح 
والاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيون.

وبعد الوقوف على هذه الحقيقة، 
وقبل التصعيد مع صندوق النقد أو 

المانحين الغربيين، ينبغي التفكير في 
إجابة هادئة على هذا السؤال: هل ما 
يطلب من تونس منطقي أم لا؟ لننس 

لحظة الشعارات التي يرددها الاتحاد 
والمعارضة والكثير من حزام الرئيس 

سعيد من قوميين ويسار، ونفكر 

ببراغماتية الدولة التي تبحث عن حلول 
لنفسها، ولا نشك أن قيس سعيد سينتهي 

إلى توليفة منطقية تفضي إلى قبول 
التعاون مع الصندوق ومفاوضته في 
الشروط وتحسينها أو إرجاء بعضها.

طالما حذر الرئيس التونسي من أن 
القبول بشروط صندوق النقد الدولي 

يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، مذكرا 
باستمرار بأحداث الخبز في يناير 1984 

وما خلفته من ضحايا وغضب شعبي 
مكتوم يمكن أن ينفجر مع العودة إلى 
الأخذ بأفكار الصندوق وخاصة مسار 

تقليص الدعم أو رفعه كليا.
حديث قيس سعيد عن سلم اجتماعي 

يهدده سحب الدعم يفترض أن تونس 
لديها بدائل تحفظ هذا السلم الاجتماعي، 

فهل هذا موجود بالفعل. طبعا لا، وهو 
ما يعني أن السلم الاجتماعي مهدد 

بالحالين.
وتحتاج الحكومة التونسية، وهي 

حكومة تكنوقراط، إلى أن تظهر إلى 
المشهد وتشرح للتونسيين حقيقة 

وضعهم بالأرقام، والفرص التي أمامهم، 
وهل صحيح أنهم يمكن أن يضربوا 
بشروط الصندوق وضغوط أميركا 

وأوروبا عرض الحائط؟ وهل ثمة بدائل 
من الشرق؟ هل قدم الصينيون أو الروس 

وعودا؟
ربما يكون الرئيس سعيد محرجا في 
التراجع العلني عن تمسكه برفض خيار 
اللجوء إلى صندوق النقد. يمكن لرئيسة 

الحكومة، التي لا تفكر في الترشح 
لانتخابات قادمة، ولا طموح سياسيا 

لها، أن تنوب عن الرئيس في هذه المهمة، 
مستفيدة من تطور مهم في الموقف 

الأميركي.
منح وزير الخارجية الأميركي، في 

تصريحات له الاثنين، تونس السلم الذي 
سيمكنها من النزول من علياء تشددها 

حين بعث إشارة إيجابية توحي بأن 
بلاده تدعم عودة المفاوضات بين تونس 

والصندوق، وإعادة النظر في شروط 
الاتفاق وفق المرونة التي تسمح بها 
آليات الصندوق، بما يوفر للحكومة 

التونسية فرصة إقناع التونسيين بأهمية 
الاتفاق وتخفيف حدة التخوف منه، 

والذي سبق أن أشار إليه الرئيس قيس 
سعيد مرارا.

تجنب بلينكن ربط الدعم الاقتصادي 
بالملف السياسي كما كان يحصل في 
السابق، في موقف يظهر أن مقاربة 
واشنطن صارت تلتقي مع المقاربة 

الأوروبية في إدارة الأزمة التونسية، 
وأن الأهمية تكمن في مساعدة البلاد 

على الخروج من أزمتها المالية الخانقة 
وتشجيعها على ذلك وإرجاء عناصر 

الخلاف معها إلى ظروف أفضل.
ويمكن أن تقدم تونس مشروعا 

يتضمن مآخذها على عرض الصندوق، 
وتقترح خطة زمنية لتنفيذ التزاماتها 

تجاه الصندوق، خاصة أن تجارب سابقة 
له مع دول مثل الأردن ومصر لم تتضمن 

شروطا قاسية من نوع رفع الدعم عن 
المواد الأساسية، بل بالعكس وضع 

خططا مرحلية تقوم على التفاهم مع 
الدول المعنية من أجل التعافي وتحكّم 

الدولة في مواردها.
وما يدعو إلى التفاؤل أن الحكومة 
التونسية خطت خطوات في التحضير 
لمتطلبات الاتفاق مع الصندوق بالرغم 

من مؤاخذات الرئيس التونسي على هذا 
الخيار.

وكشفت وزيرة الصناعة والمناجم 
والطاقة السابقة نائلة نويرة القنجي قبل 

إقالتها عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق، 
حين قالت إن ”الحكومة شارفت على 

الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم 
إلى مستحقيه وخاصة في ما يتعلق 

بالمحروقات“.
ويتوقع أن تحمل الأيام القادمة 

إشارات عن تغيير في موقف الحكومة 
التونسية باتجاه العودة إلى الاتفاق 

مع صندوق النقد واستكمال التفاوض 
بشأن نقاط الخلاف والخطوات الترتيبية 

لاستلام القسط الأول من القرض. وأول 
هذه الإشارات ما نقلته وكالة رويتزر 

الثلاثاء عن مسؤول حكومي تونسي قال 
إن بلاده تعد اقتراحا بديلا لطرحه على 

صندوق النقد، وأن هذا الاقتراح لا يشمل 
أي إجراءات تتعلق بخفض دعم السلع 
الغذائية والمحروقات بما يضر بالفئات 

المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها.
مع التذكير بأن قرض الصندوق 

ليس غاية في ذاته، لكنه عتبة ضرورية 
لإعادة الثقة في تونس لدى السوق المالية 

الدولية، وهو بمثابة ضمانة معنوية 
تجعل صناديق أخرى أو دولا تتشجع 

لمنح تونس قروضا جديدة.
وبالتالي فهو ليس حلا سحريا 

للمشاكل الكثيرة التي تعيشها البلاد، ولن 
يكون بديلا عن الإصلاحات التي يجب 

على البلاد أن تخوضها دون عواطف ولا 
شعارات ولا حسابات سياسية.

متى يتخلص قيس سعيد من تأثير 
المزايدات بشأن صندوق النقد

مختار الدبابي
كاتب كاتب وصحافي تونسي

ع مي

ليس ضروريا أن يكون هناك 
رئيس للجمهورية اللبنانية. 

منذ متى لم يكن هناك رئيس. يسمي 
اللبنانيون ضيف قصر بعبدا رئيسا 
غير أن من الصعب الحكم على ذلك 

الشخص فيما إذا كان رئيسا أو 
لم يكن. قائمة رؤساء لبنان طويلة. 

بينهم على سبيل المثال بشير 
الجميل الذي عُين في ظل الاحتلال 

الإسرائيلي عام 1982 وقُتل قبل 
أن يباشر وظيفته. وبينهم أيضا 
العميد ميشال عون الذي سبق له 
أن قاد حربه الشخصية استرسالا 
مع الحرب الأهلية وانتهى لاجئا 

في فرنسا إلى أن أعاده حزب الله 
رئيسا.

قد لا يتذكر اللبنانيون متى 
خرجوا من دوامة ميشال عون 

ليدخلوا في متاهة رئيس لا يزال 
مجهولا. فاللعبة البرلمانية غالبا 

ما تنتهي بالفشل. ولا أحد من 
اللبنانيين ينام على الرصيف القريب 
من مجلس النواب في انتظار الخبر 

السار. يعرف اللبنانيون أن الملف 
سيكون جاهزا يوما ما وما على 
الرئيس الأزلي نبيه بري سوى 

أن يطلب من النواب رفع أيديهم 
التي تنتظر أن تُستعمل للتصفيق 
انتصارا للأمة التي يعرفون أنها 

تغط في النوم. فالخبر السعيد هو 
من أكثر الأخبار مدعاة للضجر 

والملل. الموضوع لا يتعلق برئيس 
حالي بل بكل رئيس سيجري اعتقاله 

في قصر بعبدا.
لم تعد مسألة الرئاسة عقدة 

يقضي اللبنانيون نهاراتهم ولياليهم 
في تفكيك ألغازها واكتشاف 

شفراتها. لم يكن عون هو الأسوأ بين 
الرؤساء غير أنه كان رمزا لهيمنة 

حزب الله على الدولة. فالرجل الذي 
شن حرب التحرير على الهيمنة 
السورية رضي أن يكون مندوبا 

للهيمنة الإيرانية من خلال قبوله 
بمنصب أراد حزب الله من خلاله أن 

يعلن عن قدرته على قهر الجميع. كان 
وجود عون في قصر بعبدا درسا في 
اليأس تعلم منه اللبنانيون الكثير. 

لقد تعلموا أن لا يُهزموا في الصغائر 
وهم يكابدون آثار هزيمتهم الكبرى.

أما سياسيو لبنان فإنهم لا 
يلتفتون إلى ذلك الدرس. لو أنهم 

فعلوا لاعتزلوا عالم السياسة وذهب 
كل واحد منهم إلى بيته مكللا بهالة 

الوطنية. يوهم سياسيو لبنان 
أنفسهم بأنه لا يزال في إمكانهم أن 

يمارسوا لعبتهم من موقع المقتدر 
بعد أن نجوا حتى الآن من المساءلة 
في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت 

وسرقة أموال المودعين في المصارف 
اللبنانية. هناك أحزاب في لبنان 

يعتقد زعماؤها أنهم من خلال 

مناورات الخروج بحل مقبول من 
متاهة رئاسة الجمهورية سيمكنون 
لبنان من الخروج من الزجاجة التي 

استقر في قاعها. لا أحد يفكر في 
الخروج من عنق الزجاجة. الكل 

يعرف أن لبنان ليس دولة فاشلة ولا 
مفلسة فقط، بل وأيضا دولة غرقت 

وليس هناك من أمل في إنقاذها.
بغض النظر عن شخصية 

الرئيس فإنه لا يصلح أن يكون قائدا 
لمركب غريق تسربت المياه إليه عبر 
ثقوب لم يحفرها حزب الله وحده. 

ما يحدث هو استحقاق تاريخي 
آلت إليه الأوضاع التي بدأت قبل 

الحرب الأهلية عام 1975 ولم تعالج 
إلا بطريقة غلب عليها الترقيع من 
خلال المسكنات والمهدئات التي لم 

تمنع الانهيار الذي حدث يوم قررت 
المقاومة عام 2000 أن تتحول إلى 

ميليشيا مسلحة برعاية إيرانية وأن 
يكون قرار الحرب بيدها وهو ما 

حصل عام 2006. لم يكن في إمكانية 
رئيس الجمهورية اللبنانية أن يمنع 

وقوع تلك الحرب، بل إنه لم يكن يعلم 
بها قبل وقوعها.

يفكر بعض اللبنانيين في تسجيل 
هدف في مرمى حزب الله من خلال 
اختيار رئيس لا يميل إليه الحزب. 
فكرة فيها الكثير من الفكاهة. فذلك 

الرئيس لن يكون في مكانه إلا 
لأسباب كيدية وهو سيكون عاجزا 
عن القيام بأي شيء يتعارض مع 

الهيمنة الإيرانية من خلال وكيلها 
الرسمي الذي هو حزب الله بعد أن 

أصبح انهيار الدولة واقعا. كان هناك 
مَن يطالب بنزع سلاح حزب الله وهو 

مطلب وطني خالص. غير أن أحدا 
اليوم لا يتوقع ألا يكون رئيس لبنان 

دمية بيد حزب الله كما كان حال 
الرئيس عون.

عاش لبنان سلسلة مدمرة 
من الانهيارات، لم يعد في إمكانه 

بسببها أن يرى قيمة لمنصب رئيس 
جمهوريته، لا على مستوى دستوري 

داخلي ولا على مستوى رمزي 
خارجي. فالخراب الذي ضرب كل 

مفاصل الحياة سلب الكثير من 
المفاهيم قوة تأثيرها في الحياة.

اللبنانيون يائسون من لبنانهم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مسألة الرئاسة لم تعد عقدة 

يقضي اللبنانيون نهاراتهم 

ولياليهم في تفكيك ألغازها 

واكتشاف شفراتها، ولم يكن 

عون هو الأسوأ بين الرؤساء 

غير أنه كان رمزا لهيمنة 

حزب الله على الدولة

قرض الصندوق ليس غاية في 

ذاته لكنه عتبة ضرورية لإعادة 

الثقة في تونس لدى السوق 

المالية الدولية وضمانة معنوية 

تجعل جهات أخرى تتشجع لمنح 

تونس قروضا جديدة



شهدت الأسابيع القلائل الماضية 
عقد اجتماعات بين وفود إيرانية 
ومصرية في العاصمة العراقية بغداد 

تمهيدا لإعادة وتطبيع العلاقات بين 
البلدين بعد قطيعة تكاد تكون كاملة 

امتدت لأكثر من أربعين عاما، وتحديدا 
منذ انتصار الثورة الإسلامية في 

إيران بزعامة الإمام الراحل روح الله 
الموسوي الخميني، على خلفية المواقف 

الإيرانية والمصرية المتناقضة والمتقاطعة 
حيال القضية الفلسطينية، بعد إبرام 

اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان 
الصهيوني في السابع عشر من شهر 

أيلول/سبتمبر 1978، وبعد الإطاحة بشاه 
إيران محمد رضا بهلوي في العاشر من 

شهر شباط/فبراير 1979. 
وبحسب مصادر دبلوماسية 

وإعلامية عراقية ومصرية وإيرانية، 
فإنه منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي، 

التقت وفود سياسية وأمنية إيرانية 
ومصرية في بغداد واجتمعت لساعات 

طوال بحضور مسؤولين عراقيين وبحثت 
جملة من المواضيع والملفات الخلافية، 

وسبل وآليات التغلب على المشكلات 
والإشكاليات بين الطرفين لفتح صفحة 
جديدة والشروع بمرحلة من العلاقات 

مختلفة عما كانت عليه الأمور خلال 
العقود الأربعة الماضية.

وقبل مارس الماضي، لاحت العديد 
من الإشارات الإيجابية من كلتا 

العاصمتين، لعل أبرزها تمثل باللقاء 
الذي جمع وزير الخارجية الإيراني أمير 

حسين عبداللهيان مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي في العاصمة 

الأردنية عمّان مطلع شهر كانون الثاني/
يناير الماضي على هامش قمة بغداد 

الثانية. وفي حينه صرح المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر 

كنعاني، قائلا ”إن مصر دولة مهمة في 
المنطقة وما تحتاجه المنطقة هو التآزر 

بين إيران ومصر، ونؤمن باتخاذ خطوات 
جديدة لتحسين علاقاتنا“.

وفي موضع آخر، قال كنعاني إن 
بلاده أعلنت سابقا أنه ”ليس لديها 

أي قيود على توسيع علاقاتها مع الدول 
العربية والإسلامية، وهذا المسير من 

أولويات سياساتها الخارجية، وإرادة 
القاهرة في زيادة مستوى التعاون 

بين مصر وإيران يمكن أن تسهل هذا 
المسير“.

لا شك أنه إلى جانب الاختلافات 
الحادة والتقاطعات الكبيرة في سياسات 

ومواقف طهران والقاهرة، لاسيما ما 
يتعلق بالعلاقات مع الكيان الصهيوني، 

فإن مجمل الوقائع والأحداث العالمية 
والإقليمية، وطبيعة الاصطفافات 

والتحالفات، ألقت بظلالها الثقيلة طيلة 
أربعة عقود من الزمن على واقع العلاقات 

المتأزمة بين طهران والقاهرة لتزيدها 
تأزما وتعقيدا.

ولم يكن العراق بحكم ظروفه 
وأوضاعه السياسية العامة، خصوصا 

بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 
ربيع عام 2003، بعيدا عن التأثر بأجواء 
العلاقات الإيرانية – المصرية المضطربة، 

رغم أنه نجح إلى حد ما في الموازنة 
بين المتناقضات، من خلال الحفاظ 

على علاقات وروابط إيجابية متميزة 
مع طهران بشتى الجوانب والمجالات، 

وترسيخ علاقاته مع القاهرة مع التمسك 
بمواقفه المبدئية الداعمة للقضية 

الفلسطينية والرافضة لكل أشكال 
ومظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وما ساهم في ذلك، أن إيران احترمت 
وتفهمت خصوصيات العراق وطبيعة 

ظروفه التي تحتم عليه مد خيوط 
التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية 

والدولية، حتى المعادية لإيران، مثل 
الولايات المتحدة، وكذلك فإن مصر لم 
تتورط بدعم الجماعات والتنظيمات 

الإرهابية التكفيرية في العراق، بل إنها 
ربما تكون قد تضررت منها، كما حصل 
مع سفيرها في العراق إيهاب الشريف 
الذي اختطفته ثم قتلته عناصر تابعة 

لتنظيم القاعدة منتصف عام 2005. 
فضلا عن ذلك فإن مصر نأت بنفسها عن 

الاصطفاف مع بعض الأطراف العربية 
والإقليمية والدولية التي تبنت مشروع 
إسقاط النظام السياسي العراقي الذي 

تشكل بعد عام 2003 بسبب نفوذ وهيمنة 
القوى الشيعية القريبة من إيران عليه، 
في ذات الوقت فإن العديد من التيارات 

والشخصيات السياسية الشيعية 
والسنية والكردية كانت لديها علاقات 

طيبة مع مختلف الأوساط والمحافل 
السياسية المصرية. هذا إلى جانب وجود 

مصالح اقتصادية لمصر في العراق، 
حيث أن هناك عمالة مصرية لا يستهان 

بأعدادها، وشركات مصرية تنشط في 
سوق العمل والاستثمارات العراقي.

هذه العوامل وغيرها، ومضافا إليها 
التحولات والمتغيرات الإقليمية المهمة 
في المنطقة، على صعيد إعادة ترتيب 
الأوراق، وتطويق واحتواء الأزمات، 
مثلما حصل بين إيران والسعودية، 

وبين سوريا وخصومها، وبين تركيا من 
جهة ومصر والإمارات من جهة أخرى، 
وبين قطر وبعض جيرانها الخليجيين، 
ساهمت جميعها بدرجات متفاوتة في 

تهيئة الأجواء والمناخات لتفعيل حراك 
التقارب بين طهران والقاهرة.

وطبيعي أن يكون العراق عنصرا 
فاعلا في ذلك الأمر، وهو مثلما نجح 
بلعب دور الوسيط الإيجابي الفاعل 

بين إيران والسعودية، وكانت مخرجات 
جهوده إيجابية ومثمرة، فإنه يمكن 
أن يضطلع بذات الدور لتذويب جزء 

من جبل الجليد بين القاهرة وطهران، 
علما أن تعقيدات العلاقات بينهما 

ليست بنفس قدر التعقيدات بين طهران 
والرياض.

وهناك جملة عوامل تساعد العراق 
على مد الجسور بين اثنتين من أكبر 

وأهم العواصم في المنطقة، وأن يكون 
نقطة تلاق وحوار صريح وبناء وعملي 

ومنتج على الأرض. ومن بين تلك 
العوامل:

أولا: مغادرة حقبة صناعة وتصدير 
الأزمات كما كان الأمر في عهد نظام 

صدام إلى حقبة السعي والعمل على 
حل ومعالجة الأزمات والبحث عن حلول 

واقعية لها، سواء الداخلية منها أو 
الخارجية، أي بعبارة أخرى بات العراق 

متصالحا مع نفسه ومتصالحا مع 
الآخرين، ليكون ذلك مفتاحا لاستقراره 

وازدهاره، ومدخلا مهما للوثوق به 
والاعتماد عليه.

ثانيا: النجاح في مواجهة الإرهاب 
التكفيري وإفشال أجندات إغراقه في 

الحروب الداخلية والصراعات الأهلية 

بمحركات طائفية وعرقية وقومية 
ودينية ومناطقية، وبالتالي الانتقال من 

مساحات الدولة الفاشلة إلى آفاق الدولة 
الناجحة.

ثالثا: انتهاج مبدأ الانفتاح الإيجابي 
مع جيرانه وعموم المحيط الإقليمي، 

والدخول على خط الأزمات البينية بين 
مختلف الفرقاء الإقليميين، وتوفير أجواء 

مناسبة لحوارات جادة يمكن أن تفضي 
إلى تفاهمات وتوافقات بناءة وإن كان 

ذلك بإيقاع تدريجي بطيء.
ولعل الأعوام الثلاثة أو الأربعة 

الأخيرة أشرت إلى مسألتين، الأولى أن 
العراق كان حاضرا على وجه العموم 

بكل مسارات التقارب بين الفرقاء، وربما 
كانت سلطنة عمان بجهودها ومساعيها 
الدبلوماسية، هي الطرف المكمل لجهود 

العراق التصالحية. والمسألة الثانية 
تتمثل في أن العراق كان بمثابة ميدان 
للقاءات وحوارات بمستويات متعددة 

بين مختلف الأطراف من خلال المؤتمرات 
والملتقيات والقمم التي استضافها 

ورعاها، والتي ما كان له أن يستضيفها 
ويرعاها لولا انتصاره على الإرهاب 

التكفيري، ونجاحه في تحويل التهديدات 

والتحديات الخطيرة إلى فرص 
وإنجازات كبيرة.

رابعا: عزز الاستقرار السياسي 
والأمني والمجتمعي في العراق الآفاق 

الاقتصادية، وجعله محط اهتمام 
الكثير من الدول والمؤسسات والشركات 

الباحثة عن مكاسب وامتيازات 
اقتصادية بعيدا عن العقد والإشكاليات 

والتقاطعات السياسية. وانطلاقا من 
ذلك فإنه من الطبيعي أن يوظف العراق 

البعد الاقتصادي لتحقيق أهداف 
سياسية، ومن الطبيعي أن تعول عليه 
وتلجأ إليه أطراف خارجية في حلحلة 

أزماتها مع بعضها البعض.
وكما أن الاستقرار العام في المنطقة، 

ومغادرة مرحلة الحروب والصراعات 
المدمرة من شأنه أن ينعكس بصورة 

إيجابية على العراق، فإن استقرار 
الأخير من الطبيعي جدا أن ينعكس 

بشكل أو بآخر على جواره الجغرافي 
ومحيطه الإقليمي.

فحينما تتفاعل إيران والسعودية 
ومصر ودول أخرى مع وساطات 
ومبادرات العراق وتتعاطى معها 

بإيجابية، فذلك يؤشر إلى أن مساراته 

صحيحة وصائبة من جانب، ومن جانب 
آخر، أن الفرقاء توصلوا إلى قناعات 

بأن الخلافات والاختلافات والتقاطعات 
لا جدوى منها.

وإذا كان عدم توفر الإرادات 
الحقيقية والجادة في السابق من قبل 

هذا الطرف أو ذاك لعودة العلاقات 
يتأطر بقضايا ربما تبدو جانبية 

وهامشية، مثل تسمية هذا الشارع 
أو ذلك الميدان، فإن توفر الإرادات 

الجادة اليوم يستند إلى مصالح عميقة 
وحسابات واقعية وتقديرات عقلانية 

للحقائق والمعطيات على أرض الواقع. 
تلك المصالح والحسابات والتقديرات 

التي يراد من ورائها عدم الالتفات إلى 
الماضي كثيرا وتجنب التشبث بتداعياته 
وإرهاصاته الكارثية على الجميع، وهذا 
ما أتاح لبغداد أن تكون نقطة تلاق بين 

طهران والرياض أولا، ثم بين طهران 
والقاهرة ثانيا، دون أن تكون بعيدة 

عن عودة دمشق إلى محيطها العربي 
وعودته إليها، ودون أن تكون بعيدة عن 

ملامح ومؤشرات حل الأزمة اليمنية 
بعد تسعة أعوام من المآسي والكوارث 

والويلات.
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من جدة إلى جيبوتي فشل الكوز 
الأمين دفع الله في الدبلوماسية. دفع 
الله لا يزال أسيرًا لعلاقات النظام البائد. 

الرجل المشغول بالضغط على مذيعات 
القنوات لتصوير الدعم السريع بصورة 

المتمرّد لم يتمكن من تغيير تصوّر العالم 
له، سواء في جدة أو جيبوتي.

لا تزال الحرب في جيبوتي، تمامًا 
كما في جدة، حربا بين جنرالين، بدون 
متمرد فيها. بل تدل الإشارات الواردة 

من جيبوتي على أنها أكثر حدة من جدة. 
فإذا صح الخبر الذي نقلته قناة ”الحدث“ 

عن ظهور عزت الماهري في القمة 
الأفريقية، يعني أن جيبوتي اختارت 

استضافة الطرفين ووجهت لطمة قوية 
لوزارة الخارجية. وإذا نظرنا إلى اللجنة 
التي كلفها الاتحاد الأفريقي بإيجاد حل 

للأزمة في السودان، نجد أن اثنين من 
أعضائها أقرب إلى محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) وليسا حليفين لدفع الله، وهما 
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس 

جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بينما 
الثالث هو الرئيس الجيبوتي. ومن خلال 
النظر إلى الرؤساء الثلاثة، نجد أن روتو 

هو الأكثر تأثيرًا في هذه اللجنة.
دفع الله لم تسعفه خبرته 

الدبلوماسية في إدراك أن أفريقيا اليوم 
ليست كما كانت قبل عام 2019. فأقوى 
دولها الآن لا ودّ بينها وبين الخرطوم، 

وإذا اضطرت إثيوبيا للاختيار بين الدعم 
السريع والجيش، فسوف تختار الدعم 

السريع. وأوغندا وكينيا لن تواليا قائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان على حميدتي، 

وجنوب أفريقيا لن تخرج من العباءة 
الأميركية. أما جوبا، فالجميع يعلم إلى 

أين تتجه قواربها. وهذه هي الدول 
الأكثر تأثيرًا في الملفات التي تصل إلى 

طاولة الاتحاد الأفريقي، وجميعها ليست 
محايدة بما فيه الكفاية في هذه الأزمة.

فشل الرجل الذي أدخل البلاد 
في ورطة العداء مع الأمم المتحدة 

التي أصرت على قرارها بالإبقاء على 

رئيس بعثتها فولكر بيرتس واختارت 
نيروبي مقرًا لعمله. هذا يعتبر اختراقًا 

دبلوماسيًا هامًا، ليس على المستوى 
الأفريقي وحسب، بل أيضًا على المستوى 

العربي.
 قدم الماهري بمثابة مبعوث من 

حميدتي إلى نفس العواصم التي زارها 
دفع الله مبعوث الفلول، ولكنه تفوق 
عليه في ما حققه، حيث وجد الأبواب 

مفتوحة أمامه وتمكن من المشاركة في قمة 
جيبوتي. ليس لمبعوث البرهان أهداف 
سوى تنفيذ أجندة الفلول، والتي إن لم 

تجلب للبلاد موارد الهلاك، فلن تسمح لها 
أن تسير خطوة إلى الأمام.

نطالب قيادة الجيش بقراءة 
المستجدات من حولها. فالعالم لا يرغب 
في حرب في السودان، والعالم لا يرغب 
في سلطة جماعة الإخوان في السودان. 
والعالم لا يرغب في لغة العنتريات، ولا 
يرغب في سماع عبارة ”أوكامبو تحت 
جزمتي“ يتردد صداها مرة أخرى في 

أثير إذاعة أم درمان. فعلى الجيش الذي 
يخوض المعركة الآن تغيير ما رسخته 

وزارتا الخارجية والإعلام، لأن مواصلة 
معركته من أجل الفلول تضعف موقفه 

خارجيًا وتؤثر عليه داخليًا.
دفع الله لا يرغب في استمرار منبر 

جدة، لأن المسؤولين فيه استجابوا 
لطلب الدعم السريع بإبعاده، وأيضًا 

بإبعاد مساعده السفير عمر صديق عن 
المفاوضات الجارية، باعتبارها مفاوضات 

بين الجيش والدعم السريع، وليست 
مفاوضات بين الميليشيا والحكومة 

السودانية. ونعم، دفع الله ومن ورائه 
الفلول يرغبون في مبادرة أخرى لا 

تقصيهم عن المشهد، إلا إذا منحتهم المزيد 
من السلطة في السودان.

 تركيا لم تمكن دفع الله من لقاء 
الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم ذهابه 

إليها بعباءة مبعوث البرهان، وطلب 
منها أن تتدخل كوسيطة. ولكنها لم تكن 

بالحماس الكافي لأنها تعلم أن دورها في 
السودان لن يرضي السعودية والولايات 
المتحدة والإمارات. وتبذل أنقرة جهودًا 

جبارة لإرضاء هذه الدول الثلاث، ولا 
يمكنها المخاطرة بذلك.

وعندما يئس من أنقرة بدأ يدفع 
باتجاه مبادرة قطرية متناسيا أن 

الدوحة لديها ذات أسباب أنقرة التي 
تمنعها أن تكون خلفًا للسعودية في ملف 

السودان.
جماعة النظام السابق الآن 

مرفوضون من كل دول العالم ولا مكان 
لهم بعد اليوم.

العالم لا يرغب في حرب في السودان

تتوقع مصادر سياسية قريبة من 
صُنّاع القرار في بغداد انهيار 
تحالف إدارة الدولة خصوصاً بعد 

إقرار الموازنة.
استنتاجات التوقعات تأتي من 
أزمة فقدان التوازن في إدارة البلاد 

بالصيغة شبه الانفرادية التي تروق 
للأغلبية في قيادة السلطة في البلد، 

مما قد يكون عاملاً مؤثراً في وهن 
ذلك الائتلاف وانفراط عقده بعد 

الإقرار.

انهيار عقد ائتلاف إدارة الدولة 
له ما يبرره خصوصاً بعد تصاعد 

الخلافات بين الحزبين الحاكمين في 
إقليم كردستان ومحاولات الاتحاد 
الوطني الكردستاني بقيادة بافل 

طالباني اقتطاع السليمانية عن إقليم 
كردستان، وإفشال ذلك المخطط من 

قبل حزب بارزاني باعتباره مخالفة 
للدستور العراقي حسب تصريح 

فيان دخيل رئيسة كتلة الحزب 
الديمقراطي في البرلمان العراقي الذي 

يتخذ من أربيل معقلاً له.
السليمانية كانت قد طالبت 

الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ 
المالية مباشرة لها دون المرور 

بحكومة الإقليم، مما اعتبره حزب 
بارزاني محاولة لربط السليمانية 

بالحكومة الاتحادية والانفصال عن 
الإقليم في توجّه يُعبّر عن النيّة لجعل 
السليمانية إقليما مستقلا إدارياً عن 

أربيل أو حتى إقليما داخل إقليم.
الإطار التنسيقي ليس بحال 

أفضل من الكرد حيث بدأت 
الصراعات تطفو على سطوح 

موائد النِقاش، كان ذلك واضحاً في 
الاتهام الذي وجهته حركة النُجباء 
إحدى الميليشيات المنضوية تحت 

الحشد الشعبي إلى قادة الإطار 
التنسيقي، ووصفتهم ببائعي البلد 

وبثمن بخس، وتصاعد الرفض 
إلى مطالبة علي الأسدي رئيس 
المجلس السياسي للنُجباء في 

تغريدة ”الشعب العراقي بالتدخل 
وقول كلمته ضد الإطار التنسيقي 

بعد الاختلال في ميزان القوى 
الداخلي وجعله رهينة بيد السفيرة 

رومانوسكي“، مما يوحي بعودة 
التوتر والاستفزاز بين السفارة 

الأميركية والميليشيات، إضافة إلى ما 
يُعانيه الإطار التنسيقي من اختلاف 

الرؤى وتناقض القرار من عودة 
التيار الصدري وزعيمه إلى المشهد 
السياسي بين مؤيد ورافض، مثل 

رفض نوري المالكي وقيس الخزعلي 
زعيم ميليشيا العصائب لتلك العودة 

قُبيل الانتخابات المحلية التي من 
المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي.

القرار السني المضطرب عند 
زعاماته هو الآخر مُهددّ بالتشظّي 
بعد محاولات إخراج القيادي رافع 

العيساوي وشخصيات سنية 
معارضة إلى الفضاء السياسي 
وتبرئتهم من كل التُهَم، للوقوف 

بالضد من محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان العراقي الذي تتردد التكهنات 

بقرب نزوله عن كرسي البرلمان، 
ومحاولات بعض الأطراف في الإطار 
التنسيقي تنحيته ببديل آخر، تحوّل 

الصراع بين الكتل والطوائف إلى 
اقتتال داخلي في ما بينها من أجل 

النفوذ والسلطة.
يُعوّل الإطار التنسيقي على 

الأغلبية الشيعية التي قد تُسعِفه 
في إدارة البلد لكنه يتناسى حضور 

السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي 
في النشاط السياسي للحكومة 

وسعيها ألاّ يُحيد ذلك النشاط عن 
المرسوم له والذي يُراعي مصالح 

الأطراف المؤتلفة في السلطة.
الموازنة التي جنّدت حكومة 

محمد شياع السوداني كامل 
صلاحياتها بالتعاون مع حلفائها 

في البرلمان العراقي من أجل 
الإسراع في تشريعها، تواجه تخوفاً 

من بعض الأطراف التي ترى أن 
إقرارها لسنوات ثلاث يعطي زخماً 
سياسياً للحكومة في اتخاذ قرارات 
سياسية قد لا تروق لأطراف الإطار، 

خصوصاً ذلك التغيير الوزاري الذي 
طال انتظاره فيما ترفضه أطراف 

في الإطار التنسيقي ومحاولات 
السوداني تغيير بعض الوجوه 

في المشهد السياسي، مما قد يثير 
حفيظة بعض الشركاء مُعتبرينه 
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 الرياض - يواجه قطاع البتروكيماويات 
الســـعودي اختبـــارا صعبا خـــلال الفترة 
المقبلـــة للمواءمـــة بين متطلبات الســـوق 
التقلبـــات  عـــن  المنجـــرة  والضغـــوط 

الاقتصادية العالمية.
ويقول خبـــراء إن القطـــاع يقع اليوم 
بـــين مطرقة رفع محتمل لأســـعار مدخلات 
الإنتاج في 2023 وســـندان أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة، خاصة مـــع احتمـــال أن يحذو 
البنـــك المركـــزي الســـعودي حـــذو نظيره 
الأميركي الذي قد يخالف التوقعات ويزيد 

من تشديد سياساته النقدية.
وتستعد شركات القطاع لزيادة محتملة 
في أســــعار المــــواد الخــــام، وهو مــــا يثير 
تخوفات بتكرار ســــيناريو عام 2016 عندما 
تقلصت هوامش ربحيتها على نحو مزعج.

لكن محللي وكالة التصنيف الائتماني 
ســـتاندارد آنـــد بـــورز لديهم اعتقـــاد أن 
تأثيـــر هذه الزيادة محـــدود عند مقارنتها 
بتداعيـــات أســـعار الفائـــدة علـــى هـــذه 

الشركات.
ومنذ منتصف العـــام الماضي، تتناقل 
وســـائل إعلام محليـــة أخبارا عـــن توجه 
وزارة الصناعة الســـعودية لزيادة أسعار 
مـــواد الخـــام لشـــركات البتروكيماويات، 
مشـــيرة إلى أن القرار قـــد يتخذ في الربع 

الأخير من العام الجاري.

وتقدر ســـتاندارد آند بـــورز أن الخطر 
الأكبـــر علـــى هوامـــش أربـــاح شـــركات 
البتروكيماويـــات الســـعودية المدرجة هو 
أســـعار الفائدة لما لها من تأثير على إعادة 

تمويل الديون ومستويات السيولة.
وقالـــت الأربعاء إنهـــا تراقب عن كثب 
قرارات السياســـة المالية والإجراءات التي 
تتخذها شركات القطاع للحفاظ على مراكز 

السيولة لديها.
رئيس  الناهض  عبدالكـــريم  ويتوقـــع 
الأســـهم بقســـم إدارة الأصول فـــي البنك 

الفرنســـي كابيتال أن يستمر  السعودي – 
”انخفـــاض أرباح قطـــاع البتروكيماويات 
خـــلال الربعين الثانـــي والثالـــث من هذا 
العام لعدة أســـباب أبرزها ارتفاع نســـبة 

الديون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة“.
وقال فـــي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ 
مؤخرا إن دورة التشـــديد النقـــدي ”تؤثر 
على الأرباح بالإضافة إلى أسعار المدخلات 

والمخرجات التي تتعرض لضغط كبير“.
وتقتـــرن تحـــركات الفائـــدة فـــي دول 
الخليـــج العربـــي بقـــرارات الاحتياطـــي 
الفيدرالي الأميركـــي (البنك المركزي) الذي 
اتخذ أحدث خطواتـــه مطلع مايو الماضي 
وزاد سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وكانت الزيادة حينها بمقدار 25 نقطة 
أساس اســـتكمالا لجولة تشديد للسياسة 
النقدية بدأت العام الماضي، شـــملت سبع 
زيادات متتالية في ظل اســـتمرار ضغوط 

التضخم.
ع أغلب خبراء الاقتصاد  ومع ذلك، توقَّ
في مســـح أجرته بلومبرغ الشهر الجاري 
أن يتوقف الاحتياطـــي الفيدرالي عن رفع 
الفائدة، وأن تكون زيادة مايو هي الأخيرة 

خلال دورة التشديد الحالية.
والمـــرة الســـابقة التـــي رفعـــت فيها 
الحكومة الســـعودية أســـعار المواد الخام 
كانـــت في 2016، ما تســـبب فـــي انخفاض 
هوامـــش أرباح القطاع بمقـــدار 300 نقطة 

أساس في المتوسط خلال ذلك العام.
وإلـــى جانب ذلك، تراجعـــت الإيرادات 
بنسبة تراوحت بين 11 و12 في المئة بسبب 
انخفاض أسعار البيع، وهبوط خام برنت 

بواقع 17 في المئة.

بـــورز  آنـــد  ســـتاندارد  وأعـــدت 
البتروكيماويات  لشـــركات  ســـيناريوهين 
لعام 2024، الأول يتشـــابه بتراجع هوامش 
الأربـــاح مع الانخفاض المســـجل في 2016 
بواقـــع ثلاثة فـــي المئة على افتـــراض أن 
أغلب الهبوط مرتبط بارتفاع أسعار المواد 

الأولية.
أما الســـيناريو الثانـــي فيقدر تراجع 
هوامـــش أربـــاح القطاع بســـبعة في المئة 
مع احتساب عوامل إضافية مثل التضخم 
والنمو الضعيف للإيرادات بســـبب تباطؤ 
الاقتصاد الكلي، وما ينتج عنه من انحسار 
للطلـــب، وأيضـــاً تخمـــة المعـــروض التي 

تضغط على أسعار البيع.
وفـــي حال عدم تمرير ارتفاع التكاليف 
للمســـتهلكين أو اتخـــاذ إجـــراءات إدارية 
لتخفيـــف النفقات، تتنبأ الوكالة بأن يكون 

التأثير كبيرا على هوامش الأرباح.
وفي ضـــوء ذلك قد تنخفـــض الأرباح 
عنـــد  بالمتوســـط  المئـــة  فـــي   25 بواقـــع 
للســـيناريو  وفقـــا  بالـــدولار  احتســـابها 
الثاني، وبنســـبة 11 في المئة بالمتوسط في 

السيناريو الأول.
وبحســـب خبراء وكالة التصنيف فإنه 
من الممكن عدم رفع أســـعار المواد الأولية، 
في حال صعدت أســـعار خام برنت إلى 90 
دولارا للبرميـــل في عـــام 2023 و85 دولارا 
للبرميل في عـــام 2024، إلى جانب تحقيق 

الحكومة فوائض مالية.
وتســـتطيع شـــركات البتروكيماويات 
الســـعودية المدرجـــة فـــي البورصة تحمّل 
الزيـــادة المحتملة في الأســـعار على نحو 
عام، وفق ستاندارد آند بورز، التي تتوقع 

بقاء هوامـــش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد 
والضرائب والإستهلاك وإطفاء الدين فوق 

17 في المئة في كلا السيناريوهين.
الربـــح  هوامـــش  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المتوقعة أعلى من المتوســـط لدى الوكالة، 
كمـــا توقعـــت نســـبة الديـــون المعدلة إلى 
الأربـــاح قبل خصـــم الفوائـــد والضرائب 
والاستهلاك وإطفاء الدين دون 1.5 مرة في 

المتوسط.

قطـــاع  بـــأن  قناعـــة  الخبـــراء  ولـــدة 
البتروكيماويات الســـعودي مرن بســـبب 
انخفـــاض أســـعار المـــواد الخـــام المحلية 

بكثير عن الأسعار العالمية.
ورجحت ســـتاندارد آند بورز استمرار 
انخفـــاض الكلفـــة حتى في حـــال تطبيق 
الزيادة المتوقعة في الأشهر القليلة المقبلة 

مقارنة بالشركات العالمية.
وعلى ســـبيل المثال، تبلغ كلفة الإيثان 
والميثـــان فـــي الســـوق الســـعودية أقـــل 
مـــن دولارين لـــكل مليون وحـــدة حرارية 

بريطانية.
وهـــذا المبلغ أقـــل بكثير من متوســـط 
الأســـعار في منصة نقل الملكية الهولندية 
الـــذي بلـــغ 42 دولارا لـــكل مليـــون وحدة 
حرارية بريطانية العام الماضي و7.8 دولار 
لكل مليون وحـــدة حراريـــة بريطانية في 

أواخر مايو 2023.
وتاريخيا، ســـاعدت الأســـعار المحلية 
التنافســـية شـــركات المـــواد الكيميائيـــة 
السعودية في الإبقاء على هوامش أرباحها 
أعلى من 17 في المئة حتى في أوقات تقلب 

الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي.
وتتربع السعودية إلى جانب الولايات 
البتروكيماويات  مصنعـــي  كأكبر  المتحدة 
في العالم، عبر 14 شـــركة ســـعودية تنتج 

نحو 9 في المئة من الإنتاج العالمي.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
الســـعودية تنتج نحو 38 مليـــون طن من 
المواد البتروكيماوية، لكنها لا تســـتفيد إلا 
من ستة ملايين طن للصناعات التحويلية.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن 
سلمان قد أكد في أكتوبر الماضي أن هناك 
زيـــادة في الطلـــب علـــى البتروكيماويات 

بنحو 6 في المئة.
وقال إن لدى بـــلاده ”برنامجا طموحا 
لإيجاد بدائـــل لاســـتخدامات البترول في 
حال انخفض الطلب عليه مستقبلاً، لننتج 

مواد نهائية استهلاكية“.
وفـــي نوفمبر الماضي أعلنت الشـــركة 
(سابك)  الأساسية  للصناعات  الســـعودية 
عن عزمها دراســـة إنشـــاء مجمع لتحويل 
النفط وســـوائله إلى كيماويات في منطقة 
رأس الخيـــر. ومن المتوقع أن يقوم المجمع 
بتحويل 400 ألف برميـــل يومياً من النفط 

إلى كيماويات.
ويعد المشـــروع ضمن خطة أكبر رابع 
شـــركة للكيمياويات في العالم للنمو، كما 
أنه يأتي للمســـاهمة في تحقيـــق برنامج 
الســـعودية لتحويل النفط وســـوائله إلى 

كيماويات.
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دورة التشديد النقدي 

والتكاليف تضغطان 

على أعمال القطاع

عبدالكريم الناهض

 الدوحــة - يتطلع جهاز قطر للاستثمار 
(صنـــدوق الثروة الســـيادية) إلى شـــراء 
حصص في سبعة فنادق تاريخية بمصر، 
في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين 
اللذين أعـــادا العلاقات الدبلوماســـية في 

عام 2021 بعد خلاف طويل الأمد.
وكشـــف مصدران مطلعـــان، طلبا عدم 
نشر هويتيهما، لوكالة رويترز الأربعاء أن 
الجهاز يجري محادثات مع صندوق مصر 
السيادي بشأن الصفقة التي يبدو أنها في 

مراحل متقدمة.
وأوضـــح المصـــدران أن الجهاز، الذي 
رفـــض التعليق على الأمـــر كما هو الحال 
مـــع صنـــدوق مصـــر الســـيادي، يـــدرس 
الاســـتحواذ على حصة تصـــل إلى 30 في 

المئة في الفنادق، دون أن يسميها.
ووضـــع الصندوق الســـيادي المصري 
اللمســـات الأخيرة على طرح حصة 30 في 
المئة من رأســـمال الشـــركة القابضة، التي 
تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية 
ومســـتثمرين خـــلال الربـــع الأول من هذا 

العام.
وتشـــمل تلك الفنادق ماريوت القاهرة 
وكتاراكـــت أســـوان ومينا هـــاوس الهرم 
ووينتر بالاس الأقصر وسيسل الإسكندرية 

وموفنبيك أسوان وألفنتين أسوان.
وسبق أن أكد رئيس الحكومة المصرية 
مصطفـــى مدبولي أنه يجـــري العمل على 
إدمـــاج فنادق حكومية تحت مظلّة شـــركة 
واحـــدة تمهيـــداً لطرحهـــا بالبورصة أو 
على مستثمرين، وكذلك إدماج أكبر سبعة 
موانئ تحت كيان واحـــد تمهيداً لطرحها 

أيضاً.
وتواجـــه مصـــر، وهـــي أكبـــر الدول 
العربيـــة مـــن حيث عـــدد الســـكان، أزمة 
عملتهـــا  قيمـــة  وانخفضـــت  اقتصاديـــة 
بمقدار النصـــف تقريبا منذ اندلاع الحرب 
فـــي أوكرانيـــا العـــام الماضي، ممـــا دفع 
المســـتثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 
20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة.

وتســـعى القاهرة إلى تعزيز مشـــاركة 
القطـــاع الخاص لتســـريع وتيـــرة النمو 
الاقتصـــادي، عبر طرح شـــركات حكومية 

في البورصة، ومن خلال الشراكة المباشرة 
فـــي المشـــاريع والشـــركات القابضـــة مع 

مستثمرين رئيسيين.
كما تعمـــل على طرح بعـــض الأصول 
الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ 
على نســـب منها، وتُقدّر قيمة هذه الأصول 
بنحو 40 مليـــار دولار، يجري طرحها على 
مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار 

كل عام.
قطـــر  جهـــاز  اســـتثمارات  وتشـــمل 
للاســـتثمار أصـــولا مميزة منهـــا ناطحة 
ســـحاب ذا شـــارد أو مـــا يعـــرف بـ“برج 
جســـر لندن“ ســـابقا، ومتاجر هارودز في 

العاصمة البريطانية.

وفي حين يبـــدو أن الجهاز يبتعد عن 
الاستثمار في أصول كهذه ويحول تركيزه 
إلـــى قطاعات مثـــل التكنولوجيا والرعاية 
الصحيـــة والأســـواق العامـــة والخاصة، 
إلا أن المصدرين ذكـــرا أن الفنادق مازالت 
تتناسب مع محفظتها الاستثمارية وتتفق 

مع خبرتها كمستثمر.
وكشـــف أحـــد المصدرين أنه لـــن يتم 
تقييـــم الفنادق على أنها أصـــول عقارية، 
وإنمـــا بوصفهـــا شـــركات تتمتـــع بميزة 
تاريخيـــة، حيث يعود بعضهـــا إلى القرن 

التاسع عشر.
وكانـــت الحكومة المصرية قد قالت في 
وقت ســـابق إنها يمكن أن تبيع حصصها 
في فنـــادق مثل أولد كتاراكـــت المطل على 
النيـــل بمحافظة أســـوان، ويعتقد أنه كان 
مصـــدر إلهـــام للرواية البوليســـية ”موت 
علـــى ضفاف النيـــل“ للكاتبـــة البريطانية 

أجاثا كريستي.

 الريــاض - تحـــث الســـعودية خطاها 
مـــن أجل تعزيز قـــدرات موانئها النفطية 
بميزات إضافية بغية إدخالها المنافســـة 
فـــي خدمـــة تزويد الســـفن بالوقـــود مع 

البوابات التجارية البحرية الإقليمية.
للموانـــئ  العامـــة  الهيئـــة  وتعتـــزم 
(موانئ) إنشـــاء مركز لوجســـتي لتزويد 
الســـفن بالوقـــود بمينـــاء الملـــك فهـــد 
الصناعـــي فـــي ينبع على ســـاحل البحر 

الأحمر.
منصتهـــا  علـــى  الهيئـــة  وأعلنـــت 
الإلكترونيـــة الأربعـــاء أنهـــا أبرمـــت في 
هذا الصـــدد اتفاقية مع شـــركة البانوفا 
العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، 
لإنشـــاء مركـــز متكامـــل لتزويد الســـفن 
بالوقود، يُعَدّ أحد مشاريع مركز رائد في 

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.
ويســـتهدف المركـــز الجديـــد البالغ 
تكلفته الاســـتثمارية مليـــاري ريال (533 
مليون دولار)، إلى إنشاء خزانات لتخزين 
وتجارة وخلـــط المـــواد البترولية وذلك 
نظراً لحاجة الصناعـــات البترولية لهذا 
المشـــروع اللوجســـتي ووفقـــا للخطـــة 

التشغيلية.
وتأتي هـــذه الاتفاقية بالشـــراكة مع 
وزارة الطاقة التي عملت على اســـتقطاب 

كبريـــات الشـــركات العاملـــة فـــي مجال 
تخزين وخلط المنتجـــات البترولية، بما 
يدعم تحقيق مســـتهدفات الإستراتيجية 

الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتتضمـــن تلك الإســـتراتيجية زيادة 
حصة السعودية في تموين الوقود للسفن 
العابرة والقادمة إلـــى موانئ البلاد على 
ســـاحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، 
فضلاً عن زيادة عدد المناطق اللوجستية 

إلى 30 منطقة بحلول عام 2030.
وحســـب موانئ، فإن هذا المشـــروع 
البالغـــة مســـاحته 393 ألف متـــر مربع، 
ســـيقام علـــى مرحلتيـــن، تُنشـــأ في كل 
مرحلـــة خزانات تتجاوز مســـاحتها 196 
ألف متر مربع وســـعة 1.2 مليون طن متر 
مكعب، وبطاقة اســـتيعابية لكامل مراحل 

المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب.
ويبلـــغ عـــدد الخزانـــات فـــي كل من 
مرحلتَـــي تنفيـــذ المشـــروع 144 خزانـــا 
بحجـــم 8650 متـــرا مكعبـــا لـــكل خزان، 
إذ تتنـــوع بيـــن خزانات للديـــزل وأخرى 

للبنزين وزيت الوقود الثقيل.
وإضافـــة إلى ذلـــك إنشـــاء خزانات 
لمـــواد بتروليـــة أخرى، وبما يســـهم في 
النهايـــة في تلبيـــة احتياجات الســـوق 

المحلية والعالمية.

ويعد ميناء الملك فهد الصناعي بوابة 
انطلاق الصادرات البترولية للســـعودية 
إلـــى دول العالـــم، والمينـــاء الأكبـــر في 
تحميل النفط الخام والمنتجات المكررة 

والبتروكيماويات على البحر الأحمر.
وتصـــل مســـاحة المينـــاء إلـــى 6.8 
كيلومتر مربع، ويضمّ 34 رصيفا وعشـــر 
محطات، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية 
حوالـــي 210 ملايين طن، وهو يســـتقبل 
الســـفن حتى حمولة تبلـــغ نصف مليون 

طن.
ودشـــنت الهيئـــة العامـــة للمناطـــق 
ســـلطنة  فـــي  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
عمـــان فـــي ديســـمبر الماضـــي محطـــة 
تزويـــد الســـفن بالوقود ”أومكـــو لوقود 
لتشـــكّل ذراع الوقـــود البحري  الســـفن“ 
للتســـويق  العُمانيـــة  النفـــط  لشـــركة 
فـــي منطقـــة الدقم بتكلفـــة قدرهـــا 28.6 

مليون دولار.
وسيتم توفير الوقود البحري للسفن 
مـــن خـــلال ناقلة وقـــود مقرهـــا الميناء 
أو عبـــر الشـــاحنات البريـــة، مـــع وجود 
مســـتودع يوفر زيـــت الوقـــود منخفض 
الكبريت بنسبة 0.5 في المئة، وزيت الغاز 
البحري بمعدل ضـــخ يصل إلى ألف متر 

مكعب في الساعة.

موانئ السعودية تنشئ مركزا

لتزويد السفن بالوقود

الفنادق التي يعود بعضها 

إلى القرن الـ19 لن يتم 

تقييمها على أنها أصول 

عقارية وإنما كشركات 

تتمتع بميزة تاريخية

 باريس - رجحت وكالة الطاقة الدولية 
أن تشـــهد أسواق النفط العالمية انكماشاً 
في المعروض بشـــكل كبير خلال الأشـــهر 
المقبلـــة، حيث تحـــد تخفيضـــات أوبك+ 
للإنتاج من زيادة إمدادات النفط العالمية.

وقالـــت الوكالـــة في تقريـــر أصدرته 
الأربعاء إن ”أســـواق النفط العالمية تعيد 
ضبـــط توازنها ببطء بعد ثلاث ســـنوات 
مضطربـــة بســـبب جائحـــة كورونـــا ثم 
الحرب فـــي أوكرانيـــا، حيـــث أدت أزمة 
الطاقـــة العالمية إلى تغيير غير مســـبوق 

في التدفقات التجارية العالمية“.
وتتوقـــع الوكالة تباطـــؤ نمو الطلب 
العالمـــي علـــى النفـــط تدريجيـــا خـــلال 
الســـنوات المقبلة إلـــى أن يتوقف تقريبا 
قبـــل نهاية هـــذا العقد، إذ ســـرّع ارتفاع 
الأســـعار والمخاوف التـــي أبرزتها أزمة 
الطاقـــة العالميـــة التحولَ نحـــو تقنيات 

الطاقة النظيفة.
ورأت فـــي تقريرهـــا للســـوق علـــى 
المدى المتوســـط أنه بناء على السياسات 

الحكوميـــة الحالية واتجاهات الســـوق، 
سيرتفع الطلب العالمي بنسبة 6 في المئة 
حتى 2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل 
يوميا، مدعوماً بالطلب القوي من قطاعي 

البتروكيماويات والطيران.
ورغـــم هـــذه الزيـــادة التراكميـــة قد 
يتقلـــص نمـــو الطلب الســـنوي مـــن 2.4 
مليـــون برميل يوميا هذا العـــام إلى 0.4 
مليون برميـــل يوميا بعد أربع ســـنوات 
ونصف السنة، مما يضع في الأفق ذروة 

الطلب.
وأرجعـــت الوكالـــة توقعـــات تباطؤ 
الطلب في الأعوام القادمة إلى احتمالات 
تراجـــع اســـتخدام النفط كوقـــود للنقل 
بعـــد عام 2026، حيث يؤدي التوســـع في 
إنتاج المركبـــات الكهربائية ونمو الوقود 

الحيوي إلى تقليل استهلاك النفط.
وقال فاتح بيـــرول المديـــر التنفيذي 
للوكالـــة فـــي تعليـــق ضمـــن التقرير إن 
”التحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفة يســـير 

بخطى سريعة“.

ــــــات  البتروكيماوي صناعــــــة  تجــــــد 
السعودية نفســــــها هذه الفترة بين 
مطرقة رفع محتمل لأســــــعار المواد 
الخام وسندان رفع الفائدة مجددا، 
مما قــــــد يفقد الشــــــركات هوامش 
ــــــد ديونهــــــا  ــــــة أو تزي ــــــاح مجزي أرب
بعــــــض الشــــــيء حال عــــــدم تمرير 
الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج 

للمستهلكين.

جهاز قطر للاستثمار

يتطلع إلى شراء حصص

في 7 فنادق مصرية

توقعات بانكماش

كبير في معروض

النفط خلال أشهر

التقلبات العالمية تختبر مرونة

صناعة البتروكيماويات في السعودية
توقعات بانحسار أرباح شركات القطاع بنحو 25 في المئة في 2024

الرؤية ستصبح أكثر وضوحا



 طرابلــس - تمهــــد ليبيــــا الطريق نحو 
تعافيها الاقتصادي بشــــق الأنفس في ظل 
التوترات القائمة، رغم أنها حققت تحسنا 
في جمع البيانات وتبادلها وشــــفافيتها، 
الأمــــر الذي مكن صندوق النقد الدولي من 
استئناف أنشطته الرقابية بعد توقف دام 

عشر سنوات.
وظلــــت البــــلاد غارقــــة فــــي صراعات 
وأجواء من عدم اليقين السياسي أدت إلى 
مواجهات بين حكومتين وفصائل مسلحة 
منذ ســــقوط نظام معمر القذافي في 2011، 
وحتــــى وقت قريــــب كانت حالة التشــــتت 
تعــــوق عملية صنــــع السياســــات وجمع 

البيانات الاقتصادية الرئيسية.
ومع ذلــــك يرى خبراء صنــــدوق النقد 
أن المســــؤولين قاموا ببذل جهــــود كبيرة 
للتحــــرك قدمــــا لترتيــــب الخــــراب المالي، 
والتغلب على التحديات الاقتصادية، التي 

جلبها الصراع السياسي.

وكان البنك الدولي قد عرض على ليبيا 
مطلع 2019 إستراتيجية متكاملة تركز على 
محاور أساسية، أهمها استعادة الخدمات 
الأساســــية وتعزيز قدرات الحكومة لإدارة 
الأموال العامــــة والعمل على إعادة هيكلة 
النظام المالي والمصرفي، لكن لم يحدث أي 

تقدم يذكر.
وقبــــل الحرب لــــم يكن النظــــام المالي 
متطــــورا بما فيه الكفايــــة نتيجة لا مبالاة 
الســــلطات النقدية في عهد القذافي بسبب 

الإدمان على ريع النفط.
ولكن الأزمة التي تفجرت إثر إسقاطه 
عرت قمة جبل مشــــكلاته المزمنة وأظهرت 
ضعفا في سوء إدارة الموارد، وتجلت أكثر 
مع العجز في توحيد البنك المركزي بشكل 

كامل حتى الآن.
لســــلامة  فحــــص  أول  ســــياق  وفــــي 
الاقتصــــاد الليبــــي منذ عشــــر ســــنوات، 
مواطــــن  أبــــرز  النقــــد  صنــــدوق  حــــدد 

ســــتدعم  التــــي  الفــــرص  وأهــــم  القــــوة 
تعافي ليبيا.

وقالت المؤسســـة الدوليـــة المانحة في 
مذكرة نشـــرتها على منصتها الإلكترونية 
إن ”مصـــرف ليبيـــا المركـــزي تمكـــن مـــن 
الاحتفـــاظ برصيد كبير مـــن الاحتياطات 
الدولية، يدعمه نظام سعر الصرف الثابت 
والضوابط الرأسمالية ومجموعة مختلفة 

من الترتيبات المؤقتة“.
وتظهر البيانات الرســـمية أن إجمالي 
احتياطي النقد الأجنبي والأصول المجمدة 

في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار.
وأكـــد رئيس بعثة الصندوق إلى ليبيا 
الاحتياطـــات  أن  غيرشنســـون  ديمتـــري 
وصلـــت بنهاية العام الماضي إلى 82 مليار 
دولار، فيما يبلغ حجم الأصول المجمدة 70 

مليار دولار.
وكان لذلك دور مهم في مساعدة البلاد 
لكي تتغلب على التقلبات غير المسبوقة في 
إنتـــاج النفط وإيراداتـــه، التي حدثت بعد 
الثورة مســـتفيدة بشـــكل كبير من ارتفاع 
أســـعار الخام فـــي الأســـواق العالمية منذ 

اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويمثل النفـــط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبـــي حيـــث يمثل نحو 96 فـــي المئة من 
الصادرات، ومـــا يصل إلى 98 في المئة من 

إيرادات خزينة الدولة.
ويقول صندوق النقد إن إنتاج الوقود 
الأحفـــوري ســـيظل جـــزءا أساســـيا فـــي 
المســـتقبل، حيث تمتلك البلاد احتياطيات 
كبيرة مـــن النفط والغـــاز، ولديها بالتالي 
واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من 

إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا.
ومن المتوقـــع أن ينمو إنتـــاج الوقود 
الأحفـــوري بنحو 15 في المئة هـــذا العام، 
عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار 
المنشـــآت النفطية الذي حد من الإنتاج في 

عام 2022.
وتهدف ليبيا إلى زيـــادة إنتاج النفط 
بنحـــو 8 في المئة بحلول ديســـمبر المقبل، 
ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر 

من عقد.
وكان فرحـــات بن قدارة، رئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة الوطنية للنفط، قد قال في 
مقابلة مع وكالة بلومبرغ الشهر الماضي إن 

أكبر دولة منتجة للنفط في شمال أفريقيا، 
”ستكون قادرة على ضخ حوالي 1.3 مليون 

برميل يوميا بحلول نهاية العام“.
وأوضح أن تجنب إغلاق حقول النفط 
إلى جانــــب خطوات أخرى مثل تحســــين 
رواتــــب عمال المنشــــآت النفطية، ســــاعدا 
بالفعل على زيادة الإنتاج بما يعادل الربع 
تقريبا مقارنة بمستوياته في يناير 2022، 
ليصل حاليا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ أشهر تحاول ليبيا إقناع شركات 
النفط الأجنبيــــة بالعودة إلى اســــتئناف 
عمليــــات التنقيــــب والإنتاج بعد تحســــن 
الوضــــع الأمني، في مســــعى إلى تحقيق 
الإيرادات التي ضيعتها العام الماضي بعد 
ارتفاع الأســــعار بالأسواق العالمية بسبب 

حرب أوكرانيا.
ويراهن البلد الذي مزقته الحرب على 
على  لمســــاعدته  الخارجية  الاســــتثمارات 
زيادة الإنتاج بســــرعة لتحصيل المزيد من 
الإيرادات، بعد أن تضررت هذه الصناعة، 

المصدر الأول للعملة الصعبة.

ومــــع هــــذا، يــــرى خبــــراء الصندوق 
أن التحــــدي الرئيســــي ســــيكون تنويــــع 
النشــــاط الاقتصــــادي بعيــــدا عــــن النفط 
والغاز مــــع تعزيز الجهــــود لتحقيق نمو 
أقــــوى وأكثــــر شــــمولا للجميــــع بقيــــادة 

القطاع الخاص.

إلــــى  حاجــــة  فــــي  ليبيــــا  وتبــــدو 
إستراتيجية تحدد مســــارا واضحا يتيح 
لها فرصــــة لحشــــد التأييد العــــام لخطة 

تهدف إلى اســــتخدام الإيــــرادات النفطية 
على النحو الأمثل فــــي التنويع والابتعاد 
عن السياســــات التي تعزز سلوك السعي 

للكسب الريعي والفساد واللا شفافية.
ويؤكد خبــــراء الصندوق أن نجاح أي 
إصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة 
سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات 
المؤسســــية، كمــــا ينبغي أن تركــــز جهود 
الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسســــات 

وتعزيز سيادة القانون.
وللحماية من المخاطر التي تنشــــأ من 
انخفاض إيــــرادات النفط واحتمال فقدان 
الاحتياطــــات النقدية، ينبغــــي أن تتجنب 
الســــلطات إنفاق المزيد عندما يكون الأداء 
الاقتصادي جيدا وأن تدخر للأوقات التي 

قد يتباطأ فيها النشاط.
ولتحقــــق هــــذا الهدف، تحتــــاج ليبيا 
بشــــكل عاجل إلــــى ميزانية شــــفافة وإلى 
بارتفــــاع  المقترنــــة  التكاليــــف  تخفيــــض 
الإنفــــاق على أجور القطاع العام وإعانات 

الدعم.

وتهيمــــن رواتــــب القطاع العــــام على 
الإنفــــاق الحكومــــي، فهنــــاك حوالــــي 2.2 
مليون نســــمة، أي ثلث الســــكان، يعملون 

نظريا في القطاع العام.
وتشــــكل إعانــــات الدعــــم والمنح نحو 
ربــــع الإنفــــاق العــــام، أمــــا الدعــــم علــــى 
الوقود فيمثل مشــــكلة ذات طبيعة خاصة 
حيــــث يُباع لتــــر البنزين بثلاثة ســــنتات 
أميركية، وهو ثاني أدنى أســــعار البنزين 

في العالم.
ومع أن البلد لــــم يتمكن من الحصول 
على قروض خارجية تذكر بســــبب النظرة 
الســــلبية لجدارته الائتمانيــــة، فإن الدين 

العام يبلغ نحو 31.7 مليار دولار.
وسجل السعر الرسمي للعملة المحلية 
انخفاضــــا أمــــام الــــدولار بواقــــع 10 في 
المئــــة ليكســــر حاجز خمســــة دنانير و5.1 
دينار بالسوق الســــوداء، على خلفية رفع 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي (البنــــك المركزي) 
ســــعر الفائدة، مــــع اســــتمرار الحرب في 

شرق أوروبا.

975.2
مليون دولار حجم السوق في 

2023 مع نمو سنوي بمقدار 

19.9 في المئة حتى 2028

الاحتياطي النقدي 

وصل في عام 2022 

إلى 82 مليار دولار

ديمتري غيرشنسون

الخميس 2023/06/15 

11السنة 46 العدد 12803 اقتصاد

 عمــان - وجهـــت الســـلطات الأردنيـــة 
أنظارها إلى كيفية الاســـتفادة من صناعة 
الهيدروجين الأخضـــر وإدخالها في مزيج 
الطاقـــة مع لعـــب دور فـــي الانتقـــال إلى 
المصـــادر النظيفـــة واللحـــاق بنجاحـــات 
هذا المجال المهم في مســـار مسح البصمة 

الكربونية.
ويتابع خبـــراء محاولات البلد اللحاق 
بنجاحـــات هـــذا القطـــاع الواعـــد والذي 
باتـــت معظـــم الـــدول العربية تركـــز عليه 
لمواكبـــة التحول البيئـــي وتنويع مصادر 
الطاقة على أنها مليئة بالتحديات بالنظر 
إلى أنها تحتـــاج إلى اســـتثمارات كبيرة 

وتكنولوجيا متقدمة.
وتتســـلح وزارة الطاقة بإستراتيجية 
حـــث علـــى اعتمادهـــا العاهـــل الأردنـــي 
الملك عبداللـــه الثاني فـــي فبراير الماضي 
ضمـــن أهـــداف تحويـــل البلد إلـــى مركز 
للطاقـــة الخضراء، مســـتفيدا مـــن موقعه 
الإســـتراتيجي، والإمكانـــات الكبيرة التي 

يملكها من طاقتي الشمس والرياح.
وبـــدأت الحكومة العمل علـــى تطوير 
خارطـــة طريق الهيدروجـــين الأخضر مُنذ 
العام الماضي، وتهدف الخارطة إلى تشكيل 
بيئة تنظيمية وسياســـات لإنتاج وتصدير 
الهيدروجين الأخضر في الأردن، مع ضمان 

الاستدامة البيئية والاقتصادية له.
وقال صالح الخرابشـــة خلال ورشـــة 
الهيدروجـــين  إســـتراتيجية  ”مناقشـــة 
مؤخـــرا  عقـــدت  الأردن“  فـــي  الأخضـــر 
بالشـــراكة مع الوكالة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة إن بلاده ”تدعم خطـــوات تطوير 

قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر“.
وأوضح في كلمته التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية أن الحكومة 
تشـــجع هذا المنحى حتـــى ”يصبح الأردن 

مركزا لإنتاجه في المنطقة“.

وتم تنظيم الورشـــة في إطـــار تطوير 
مسودة إستراتيجية الهيدروجين الأخضر 
كمتطلـــب لإعداد خارطة طريق اســـتخدام 
وإنتاج الهيدروجـــين الأخضر في الأردن، 
تماشـــيا مع جهـــود الوزارة فـــي تحقيق 
متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 

.2023
وتعتبـــر الورشـــة جـــزءا مهمـــا مـــن 
مشـــاورات الوزارة المســـتمرة مع الشركاء 
الرئيســـيين في القطاع، لضمـــان مراجعة 
الجوانب الرئيسية لمســـودة إستراتيجية 
عمـــل  وخطـــة  الأخضـــر،  الهيدروجـــين 
القطـــاع لتحديـــد الأولويـــات والخيارات 

الإستراتيجية المثلى في الأردن.

وتراجع الوزارة بدعم من برنامج دعم 
قطاع الطاقة، نتائج وتوصيات الدراسات 
الســـابقة في صناعة الهيدروجين الأخضر 
فـــي الأردن، بما فـــي ذلك مصـــادر الطلب 
المســـتقبلي وفـــرص التصديـــر والعملاء 

الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار.
وخلال الفترة الماضية وقعت الحكومة 
مذكـــرات تفاهـــم لدعم التعـــاون في مجال 
الطاقـــة مـــع شـــركاء تتقدمهـــم الولايات 
المتحدة وبريطانيـــا وألمانيا والنرويج مع 
التركيز بكثافة على مشـــاريع الهيدروجين 

الأخضر.
ويُعـــد الأردن أحـــد المهتمـــين بإنتاج 
الطاقـــة النظيفـــة، فهو يُولّـــد حاليا قرابة 
29 فـــي المئة مـــن إجمالي إنتـــاج الكهرباء 
عبـــر الطاقـــة المتجـــددة، ويســـعى لتصل 

النســـبة إلـــى 50 فـــي المئة بحلـــول نهاية 
العقد الحالي.

ويقول خبراء إن الموقع الإســـتراتيجي 
للبـــلاد على البحر الأحمر يعد جذابا لدعم 
الهيدروجـــين الأخضر، بالنظر إلى مصادر 
المياه القريبة التـــي يمكن توفيرها لتركيز 

هذه الصناعة دون مشاكل.
وأجريـــت العديد من البحوث بشـــأن 
إمكانيات إنتـــاج الهيدروجين في العقبة، 
إنتـــاج  ”إمكانيـــة  دراســـة  قـــدرت  فقـــد 
الهيدروجـــين الأخضـــر فـــي الأردن“ التي 
نشـــرتها مجلة ”إنيرجايز“ مؤخرا أن يبلغ 

الإنتاج السنوي 70.9 ألف طن.
الجـــدوى  الدراســـة  قارنـــت  كمـــا 
الاقتصادية لاستخدام نوعين من المحللات 
الكهربائيـــة وهمـــا أي.أل.كي وبـــي.إي.أم 
الخلايـــا  اســـتخدام  أن  إلـــى  وخلصـــت 
الشمسية كمصدر للتوليد كان أكثر جدوى 
اقتصاديا وأدى إلى تقليل انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
ويُنظر إلى الشرق الأوسط ذي الخبرة 
الواسعة في الطاقة على أنه المكان المثالي 
لتطويـــر عمليـــات الطاقـــة المتجـــددة من 
الهيدروجـــين الأخضـــر إلى طاقـــة الرياح 
والطاقة الشمســـية، مما يضمن مســـتقبل 
أمـــن الطاقـــة فـــي المنطقـــة وموقعها في 

القطاع.
المنطقـــة  دول  مـــن  العديـــد  وتبعـــت 
العديـــد مـــن البلـــدان فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم وأعلنت عن خطـــط طموحة لإزالة 
الكربون بما يتماشـــى مع أهداف اتفاقية 

باريس للمناخ.
ومـــن المتوقع أن تحقق ســـوق الطاقة 
المتجددة في الشـــرق الأوســـط معدل نموّ 
سنوي مركب يبلغ نحو 13.43 في المئة بين 
2019 و2028 حســـب تقييم يعود إلى ســـنة 

.2019

 أبوظبــي - رصد تقريــــر حديث يتابع 
صناعــــة التجارة الاجتماعيــــة في العالم 
وديناميكيــــات النمو المســــتقبلي أن هذا 
المجال بــــات ينمو بوتيرة متســــارعة في 
دولة الإمارات بالنظر إلى انتشار الأدوات 

الرقمية المحفزة على ذلك.
وتعد التجارة الاجتماعية عملية بيع 
المنتجات على منصات وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مثــــل فيســــبوك وتيــــك توك 
وإنســــتغرام وغيرها من المواقع الشهيرة 
الأخرى باستخدام المتاجر الضمنية التي 
تقدمها هذه المنصات لإنشاء متجر عليها.

وتوقــــع معــــدّو تقريــــر ”ذكاء ســــوق 
الصــــادر الأربعاء  التجــــارة الاجتماعية“ 
عن شركة ريسيرش آند ماركتس أن تنمو 
هذه الصناعة في البلد الخليجي بنســــبة 
21.6 فــــي المئــــة هــــذا العام على أســــاس 
ســــنوي لتصل قيمــــة هذه الســــوق نحو 

975.2 مليون دولار.
كمــــا رجــــح خبــــراء ريســــيرش آنــــد 
ماركتــــس أن ينمو القطاع فــــي الإمارات 
بشــــكل مطرد حتــــى العــــام 2028 بمعدل 

مركب يبلغ 19.9 في المئة كل عام.
الإلكترونية  التجارة  ســــوق  وشهدت 
فــــي الإمــــارات نمــــوا اســــتثنائيا خلال 
الأعوام القليلة الماضية، مع ازدياد توجه 
المســــتهلكين نحو الاســــتفادة مــــن مزايا 
التســــوق الإلكترونــــي بما يشــــمل تنوع 
الخيارات والسهولة إلى جانب الاستفادة 

من الأسعار التنافسية.
وللمحافظــــة على تلــــك المزايا، تعتبر 
عمليــــة إدارة المخــــزون بكفــــاءة وبكلفــــة 
منخفضــــة مــــن الاحتياجات الأساســــية 
وبالغة الأهمية لتلبية الارتفاع المســــتمر 

في الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
الطلبات  إيفــــاء  مراكز  وتوفــــر 

المتطورة إمكانــــات كبيرة تتيح 

للشــــركات التوسع في مســــاحات مرافق 
التخزين إلى جانب السرعة في الأداء.

كمــــا أنهــــا تتيــــح إمكانيــــة متابعــــة 
المنتجات ومراقبة الجودة ضمن سلســــلة 
القيمــــة ابتداء من مرحلــــة اختيار المنتج 
من قبل المتعامــــل والبدء بمعالجة الطلب 

وصولا إلى عمليات التغليف والشحن.
التجــــارة  نجــــاح  ســــبب  ويعــــود 
الاجتماعيــــة فــــي الإمــــارات إلــــى كــــون 
المســــتهلكين يقضون وقتــــا متزايدًا على 
منصات التواصل الاجتماعي، كما يؤدي 
التقارب مــــع تطبيقــــات الهاتف المحمول 
هــــذه إلــــى حــــدوث طفــــرة فــــي التجارة 

الاجتماعية.
وذكر تقرير ريســــيرش آنــــد ماركتس 
الــــذي أوردته خدمة بزنــــس واير التابعة 
لوكالة فرانس بــــرس أن قنوات التواصل 
الاجتماعــــي، مثل فيســــبوك وإنســــتغرام 
ســــهّلت على العلامات التجارية التفاعل 
مــــع عملائها وزيادة مبيعاتهم، مما يعزز 

التواصل الهائل بين المستهلكين.
ومن المتوقع أن يستمر هذا 
الاتجاه من المنظور القصير إلى 

المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، 
يدخل المزيد من 

اللاعبين العالميين 
إلى السوق 
الإماراتية 
للاستفادة 

من إمكانات 
النمو 
فيها.

وأكد التقرير أن الاستثمار الناتج من 
الشركات العالمية والمحلية وسط المنافسة 
المتزايــــدة ســــوف يســــتمر فــــي دعم نمو 
صناعة التجــــارة الاجتماعية من المنظور 

القصير إلى المدى المتوسط.

ويتجه تجــــار التجزئة فــــي الإمارات 
بشــــكل متزايــــد إلــــى قنــــوات التواصل 
الاجتماعي لزيادة مبيعاتهم مع الســــعي 
لبنــــاء قاعدة عملاء مخلصــــين على المدى 
الطويــــل. وللاســــتفادة من هــــذا الاتجاه، 
يقوم اللاعبون العالميون بتوســــيع نطاق 

أعمالهم في البلاد.
وفي أكتوبر الماضي 
أعلنت الشركة 
الاجتماعية الماليزية 
الناشئة ريسبونس 
دوت آي.أو أنها تخطط 
لزيادة استثماراتها في 
سوق التجارة الاجتماعية 

الإماراتية لتسريع نموها.
وكانت الشركة قد 
حققت بالفعل نموا 
قويا في الإمارات على 
مدار الأشهر الاثني عشر 
الماضية. ونظرا إلى كونها 
واحدة من أكبر محركات أعمالها، 
فقد سجلت ريسبونس دوت آي.أو 
قفزة في العوائد بنسبة 236 في المئة 

بالسوق الإماراتية.

نشجع هذا المجال لكي 

يصبح الأردن مركزا 

لإنتاجه في المنطقة

صالح الخرابشة

التجارة الاجتماعية تنمو بوتيرة

متسارعة في الإمارات

الأردن يسعى لتركيز أسس

صناعة الهيدروجين الأخضر

صندوق النقد يطالب ليبيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فورية
نجاح أي خطوة يتوقف على الاستقرار السياسي والأمني وتطوير القدرات المؤسسية وتنويع مصادر الدخل

المال قوام تنويع الأعمال

شــــــددت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها الأولى إلى ليبيا منذ 
أكثر من عقد على أن البلد بحاجة ماسّة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات 
ــــــة وتعزيز النمو  ــــــة الوقائي ــــــى الهوامش المالي ــــــة للحفاظ عل ــــــة حقيقي هيكلي

الاقتصادي وتنويعه وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

ســــوق نحو

ـيرش آنــــد
ي الإمارات
202 بمعدل
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التواصل الهائل بين المستهلكين.
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أهم الإصلاحات المقترحة
● استخدام الإيرادات النفطية على النحو 

    الأمثل في التنويع

● إنهاء سلوك السعي للكسب الريعي 

    والفساد واللا شفافية

● خفض الإنفاق على أجور القطاع العام 

    وإعانات الدعم



 ســيول - رفعـــت العاصمـــة الكوريـــة 
الجنوبيـــة ســـيول علـــم دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة، احتفاء بإمارة الشـــارقة 
ضيـــف شـــرف الـــدورة الـ65 مـــن معرض 
سيول الدولي للكتاب، الذي انطلق بحوار 
ثقافي إماراتي – كوري يستمر خمسة أيام 
حتى الثامن عشـــر من يونيو الجاري، في 
تعبير عن تقدير المعـــرض لتجربة الإمارة 
الرائدة في تعزيز التواصل الحضاري بين 

الشعوب.
وجســـد وفـــد ضـــم 180 مـــن ممثلـــي 
المؤسســـات الحكوميـــة ووســـائل الإعلام 
الإماراتية، برئاســـة الشيخ فاهم القاسمي 
رئيـــس دائـــرة العلاقـــات الحكوميـــة في 
الشـــارقة، رؤية مشروع الشارقة في تعزيز 
التواصـــل والتبـــادل الحضـــاري العالمي، 
وقدمـــوا صورة حية عن تجربة الإمارة في 

نشر العلم والفن والأدب بين الشعوب.

جسور وصداقات

فــــي كلمــــة ألقاهــــا أمــــام الضيــــوف 
والحضــــور، قال الشــــيخ فاهم القاســــمي 
”تتميــــز العلاقات بــــين الشــــارقة وكوريا 
الجنوبية بامتــــزاج الماضي مع الحاضر، 
فالشــــارقة  المســــتقبل،  مــــع  والتاريــــخ 
وكوريــــا الجنوبية تجمــــع بينهما روابط 
ثقافيــــة تعود إلى عدة قــــرون، حيث كانت 
الإمارة محطة مهمة علــــى طريق التجارة 
والتواصل بين الشــــرق والغــــرب، وكانت 
كوريا الجنوبية مصدرا للحضارة والعلم 

في شرق آسيا“.

وأضاف ”إن حضور الشــــارقة كضيف 
شــــرف على معرض سيول الدولي للكتاب 
يطرح علينا ســــؤالا جوهريــــا: لماذا نحن 
هنا وماذا نريد أن نقدم للجمهور الكوري؟ 

وهنا نقول: لسنا هنا لنعرض إصداراتنا 
ومبادراتنــــا وفعالياتنــــا الثقافية والفنية 
والأدبيــــة فقــــط، نحن هنــــا لنشــــارك في 
حــــوار ثقافي يســــهم في تعزيــــز التبادل 
بين الحضــــارات؟ نطلع على تجربة كوريا 
الجنوبية فــــي مجالات التعليــــم والإبداع 
والتطويــــر والتقنيات المتطورة، ونســــهم 
فــــي تقديم رؤية جديــــدة للثقافة والهوية، 
نتعرف علــــى الثقافة الكوريــــة وتاريخها 
وحضارتها، ونعبر عن احترامنا لثقافات 
العالم أجمع. وجودنا بينكم اليوم يعكس 
مدى اهتمامنا بالثقافة كوســــيلة للتعرف 
والإبــــداع  للتعلــــم  وكأداة  الآخــــر،  علــــى 
والتطور، وكقيمة تجســــد التراث والهوية 

والانتماء“.
بدورها قالت الشيخة بدور القاسمي، 
رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، 
”تمتلك الشــــارقة وكوريا الجنوبية تجربة 

مشــــتركة تســــتثمر فيها الثقافة لإنشــــاء 
مشــــهد ثقافي مزدهر يلهم العالم ويساهم 
في التقــــدم الاجتماعي والاقتصادي، فمنذ 
أكثر من أربعة عقود أسســــت الإمارة حالة 
ثقافيــــة تتمركــــز حــــول الكتــــب والقراءة، 
انطلاقــــا مــــن إيمانهــــا بــــدور الكتب في 
تنميــــة المجتمعات وتطوير أبنائها، وأنها 
من الأدوات الرئيســــية في تشكيل العقول 
وبناء الأمم. ومن هذه الرؤية فإن الشارقة 
تؤمن بضــــرورة الانفتاح علــــى الآخرين، 
وتبنــــي الحوار فــــي التواصــــل الثقافي، 
بالاســــتناد إلى المعــــارف والآداب المؤثرة 

التي تقدمها الكتب“.
وأضافــــت ”فــــي كل معــــرض للكتاب، 
نســــعى إلــــى بنــــاء جســــور وصداقــــات 
جديــــدة، ونطلق رســــالة واضحــــة، نؤكد 
من خلالها أنه يمكــــن عبر معارض الكتب 
تعزيز التفاهــــم والاحترام في هذا العالم، 
فالمعارض ليست مجرد أماكن لبيع وشراء 
الكتــــب وتبــــادل المعرفة، بــــل هي فرص لا 
تقدر بثمن للنقاش حــــول التحديات التي 
نواجهها كعاملين في الصناعات الإبداعية 
وكمجتمعات أيضا، وأحد هذه التحديات 
هــــو التغيــــر المناخي والعيش المســــتدام؛ 
والتــــي يجــــب أن يكــــون تســــليط الضوء 
عليهــــا أولوية قصوى للجميع في صناعة 
الكتب، حتى نتمكن من المســــاهمة في حل 

أبرز مشكلات العالم“.

وألقـــت الســـيدة الأولـــى لجمهورية 
كوريا الجنوبيـــة، كيم كون هي، كلمة في 
حفل الافتتاح، عبرت فيها عن ســـعادتها 
بحضور إمارة الشارقة ضيف شرف على 
معرض سيول الدولي للكتاب، وأثنت على 
إبداعاتها ومبادراتها وفعالياتها الثقافية 
والفنية والأدبية في المعرض. كما رحبت 
بجميع الناشـــرين الكوريـــين والدوليين 
المشاركين في المعرض والشركاء الفاعلين 
فيـــه، وأثنت على دورهـــم المؤثر في دعم 
وتطوير صناعة النشر والإبداع في كوريا 
والعالـــم. وأشـــارت إلى أهميـــة المعرض 
كمنصة للتواصل بين الثقافات المختلفة، 
وفرصة للتعـــرف على آخر المســـتجدات 
والاتجاهات في مجالات النشر والتأليف 

والتعليم والفن.
من جهته رحب يو شـــون هو، رئيس 
اتحاد الناشرين الكوريين، رئيس معرض 
سيول الدولي للكتاب، بالحضور، مؤكدا 
أن المعرض يمثل تاريخا مهما في أجندة 
العام لكل من له شـــغف بالكتب والثقافة 
والأدب، فهـــو يعكـــس جوهـــر الثقافـــة 
الإنســـانية وجذور الأدب الكوري، ويتيح 
فرصة التعرف على ثقافات أخرى مختلفة 
ومتنوعـــة. كمـــا أشـــاد بدور الناشـــرين 
الذين يؤمنـــون بأن صناعة الكتب تصنع 

الإنســـانية التـــي نتطلع إليهـــا جميعا، 
وتساهم في السلام والتنمية في العالم.

وأضـــاف ”ممتنون لإمارة الشـــارقة، 
ضيـــف شـــرف معرضنـــا، التـــي تتمتع 
بتاريخ طويل من العمل الثقافي، أكسبها 
مكانة فاعلـــة في الصناعـــات الإبداعية، 
حيث تشـــاركنا تجربتها ومبادراتها في 

نشر المعرفة والحوار بين الشعوب“.

احتفاء ثقافي

شهد اليوم الأول من المعرض افتتاحا 
رســـميا لجناح إمـــارة الشـــارقة، ضيف 
شـــرف المعرض، حيث رافق الشيخ فاهم 
القاسمي والشيخة بدور القاسمي السيدة 
الأولى لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد 
المرافق لها، وكبار الزوار من شـــخصيات 
مؤسسات  في  ومســـؤولين  دبلوماســـية 
ثقافيـــة وإبداعيـــة وإعلاميـــة كورية، في 
جولـــة علـــى جنـــاح الشـــارقة، أطلعاهم 
خلالهـــا علـــى المشـــاريع الرائـــدة التي 
تنفذها الشارقة في قطاع صناعة الكتاب، 
والاهتمـــام بالمكتبات والفنـــون والتراث 
والصناعات الإبداعية والترجمة والنشر 
الذي تتصدر فيه الإمـــارة موقعا إقليميا 

ودوليا متميزا.

كما تعرف الحضور على الإصدارات 
التـــي تقدمها الشـــارقة للمكتبة العربية 
الإمـــارة  مبـــادرات  ضمـــن  والعالميـــة، 
لترســـيخ التفاعـــل الثقافـــي بـــين دولة 

الإمارات وكوريا الجنوبية.
بـــدوره، اصطحـــب رئيـــس معرض 
سيول الدولي للكتاب كلا من الشيخ فاهم 
القاسمي والشيخة بدور القاسمي ووفد 
الإمارات، في جولة على أجنحة المعرض، 
المشـــاركة  النشـــر  دور  علـــى  وتعرفـــوا 
وآخر الإصدارات فـــي مختلف المجالات، 
الناشـــرين  مـــع  الأحاديـــث  وتبادلـــوا 
والمؤلفـــين والزوار مـــن كوريا الجنوبية 

والإمارات والعالم.
وفـــي ختـــام حفـــل الافتتـــاح قدمت 
فرقـــة الشـــارقة الوطنيـــة التابعة لمعهد 
الشارقة للتراث لوحة تراثية من الموروث 
الشعبي الإماراتي على المنصة الرئيسية 
للمعرض، اســـتعرضت فيها جوانب من 
التـــراث والثقافـــة والهويـــة الإماراتية، 
وأظهـــرت فيهـــا مهاراتهـــا فـــي تقـــديم 
الرقصات الشـــعبية التي تحكي أساليب 
الحيـــاة الماضيـــة لدى ســـكان الشـــارقة 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
للكتـــاب،  الشـــارقة  هيئـــة  وتنظـــم 
بمشـــاركة عدد مـــن الهيئـــات والجهات 

الشـــارقة،  فـــي  الثقافيـــة  والمؤسســـات 
برنامجا ثقافيا واسعا يمتد خمسة أيام، 
ويضم 33 فعالية ما بين جلسات حوارية 
وورش عمل وتوقيع كتب وأنشطة أدبية 
وفنية تعكس تراث إمارة الشارقة ودولة 

الإمارات.
جناحها  في  الشـــارقة  وتســـتضيف 
نخبة من الكتاب والمبدعين والأكاديميين 
الإماراتيين والكوريين، الذين يشـــاركون 
فـــي فعاليات متنوعة تســـعى إلى تعزيز 
حضـــور الإمـــارة فـــي المشـــهد الثقافي 

العالمي.
وتساهم 13 مؤسســـة وهيئة ثقافية 
فـــي دولـــة الإمـــارات بفعاليـــات احتفاء 
معـــرض ســـيول الدولي للكتـــاب بإمارة 
الشـــارقة ضيـــف شـــرف فـــي المعرض، 
من بينهـــا دائـــرة العلاقـــات الحكومية 
بالشارقة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 
وهيئـــة الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيون، 
وجمعيـــة  للتـــراث،  الشـــارقة  ومعهـــد 
الناشرين الإماراتيين، وجمعية الإمارات 
لإدارة حقـــوق النســـخ، وهيئة الشـــارقة 
للآثـــار، إضافـــة إلى المجلـــس الإماراتي 
لكتب اليافعين، ومجموعة كلمات، وبيت 
الحكمة، ودائرة الثقافـــة، وهيئة الإنماء 

التجاري والسياحي في الشارقة.
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حوار ثقافي يعزز التبادل بين الحضارات

معرض سيول للكتاب يرفع علم الإمارات احتفاء بالشارقة
الشارقة تقدم لزوار المعرض برنامجا ثقافيا متنوعا

تحتفي العاصمة الكورية الجنوبية ســــــيول بإمارة الشارقة ضيف شرف 
على الدورة الـ65 من معرض ســــــيول الدولي للكتاب، الذي انطلق بحوار 
ــــــر المعرض لتجربة الإمارات  ثقافــــــي إماراتي – كوري في تعبير عن تقدي
الرائدة في تعزيز التواصل الحضاري بين الشــــــعوب، وتعزيز الجســــــور 

الثقافية بين البلدين.

المعرض منصة للتواصل 

بين الثقافات وفرصة 

للتعرف على آخر 

مستجدات النشر والتأليف 

والتعليم والفن

 ألماتي (كازاخستان) - تجمع العشرات 
من الأشــــخاص عصــــر ذات يوم ممطر في 
ألماتي، أكبر مدن كازاخســــتان، لتحســــين 
إتقانهــــم للغتهــــم الأم. ويقــــول لهم المعلم 
أليكسي سكالوســــوبوف باللغة الروسية 
”هــــل ترغبــــون في الرقــــص ؟“. ثم يســــأل 

المجموعــــة ”والآن، كيف نقول هذه الجملة 
باللغة الكازاخية؟“.

المجموعة،  أفـــراد  أمامـــه  ويجلـــس 
المكونة مـــن الصغار والكبـــار والرجال 

والنساء، ويلاحظ من بين الطلاب سيدة 
كبيـــرة في الســـن، اصطحبـــت حفيدها 

معها.
ويرفع عدة أشـــخاص أيديهم علامة 
علـــى الموافقـــة، ويجيب أحـــد التلاميذ 
عن الســـؤال بالإيجاب وبلغـــة كازاخية 

سليمة.
كانت دولة كازاخســـتان التي تحدها 
روســـيا من جهة الشـــمال، والصين من 
ناحيـــة الجنـــوب الشـــرقي، جـــزءا من 
وأصبحت  السابق،  السوفييتي  الاتحاد 

مستقلة منذ أكثر من 30 عاما.

ولا يزال يوجد في كازاخستان، وهي 
دولة غنية بالبتـــرول ومتعددة الأعراق، 
الكثيـــر مـــن الســـكان من أصـــل عرقي 
روســـي، يعيشـــون جنبا إلـــى جنب مع 

أبناء البلاد.
غير أن موســـكو تحتفظ بنفوذ كبير 
في كازاخستان، من النواحي السياسية 
والاقتصادية واللغوية، وتشير البيانات 
الرسمية إلى أنه حتى نصف سكان هذه 
الدولـــة، التـــي يبلغ تعدادهـــا 19 مليون 
نســـمة، لا يتحدثون باللغـــة الكازاخية، 
بالرغـــم مـــن أن الكازاخيـــة تعـــد اللغة 

الرئيسية في البلاد إلى جانب الروسية، 
ويتم استخدامها في الحياة اليومية.

كما تشـــير البيانات إلـــى أن واحدا 
من كل خمســـة من ســـكان كازاخســـتان 
لا يعـــرف الكازاخيـــة التـــي تنتمي إلى 
مجموعـــة اللغـــات التركيـــة، التـــي يتم 
التحـــدث بهـــا فـــي مناطق مـــن أوروبا 
الآســـيوية وآسيا الوسطى، وهي حقيقة 

يريد المعلم سكالوسوبوف تغييرها.
هذا الهدف الـــذي يتمثل في تحقيق 
اســـتقلال لغوي أكبـــر، حصل على دفعة 
إضافيـــة فـــي فبراير 2022، بعد أن شـــن 
الكرملـــين غزوا شـــاملا لأوكرانيا، التي 
كانت أيضا جمهورية سابقة في الاتحاد 

السوفييتي.
لحرب  ”كان  سكالوســـوبوف  ويقول 
روســـيا فـــي أوكرانيا تأثيـــر كبير على 
الحالة المزاجية في كازاخستان، وأثارت 
الحرب أيضـــا عدة تســـاؤلات، منها أي 
الشـــعوب نحن؟ وما هو نوع المســـتقبل 
الـــذي يمكن أن نعيشـــه؟ وهـــل يمكن أن 
نجد أنفســـنا في وضع مثل أوكرانيا في 

مرحلة ما؟“.
ويوضح سكالوسوبوف أن الكثيرين 
قـــرروا تعلم اللغـــة الكازاخية، كنوع من 
الاحتجاج على هذه الحرب، وأسس هذا 
المعلم في أبريل 2022 ناديا لتعليم اللغة 
بلا مقابل، أطلق عليه اسم ”باتيل بول“، 

ومعناه ”كن شجاعا“.
ويؤكد أن حجم الاهتمام بتعلم اللغة 
الكازاخية كان هائلا، وخلال بضعة أيام 
من فتح باب التقدم، سجل عدة مئات من 
الأشخاص أســـماءهم لحضور الدورات 

التعليمية.
وتمت الآن إتاحة برنامجه التعليمي 
في العديد من المـــدن الكازاخية، ومعظم 
الحضور من ســـكان كازاخســـتان الذين 

يتحدثون بالروســـية، ومن بينهم روس 
هربوا من بلدهم لتجنب عملية تجنيدهم 
أن  الآن  يريـــدون  وهـــم  الجيـــش،  فـــي 

يندمجوا في بلدهم الجديد.
وفـــي تعليـــق على هـــذا التطور قال 
العالم السياســـي ديماش ألشـــانوف إن 
السكان كانوا يخشون في بداية الحرب 
الأوكرانية أن تقوم روسيا نظريا، وسط 
تصاعـــد الموجـــة الاســـتعمارية، بغـــزو 
كازاخســـتان، مضيفا أنه ”بشكل خاص 
شعر الســـكان الذين ينتمون إلى العرق 

الكازاخي بالخوف“.

ولفـــت إلـــى أن هذا الخـــوف تراجع 
إلى حد ما، مع تعثر روســـيا في الحرب، 
وهذه الهزائم العســـكرية فـــي أوكرانيا 
تبين أن الجيش الروسي ليس مؤهلا من 

ناحية المعدات لشن حرب جديدة.
وحتـــى بغـــض النظـــر عـــن الحرب 
الأوكرانيـــة، يشـــعر الكثيـــر من ســـكان 
كازاخستان بأن الوقت قد حان للابتعاد 
عن النفوذ القوي لروسيا، وبأنه كان من 
المفـــروض تدعيم هويتهـــم الوطنية منذ 

زمن طويل.
وفي هذا الصدد يقول سكالوسوبوف 
إنه ”من الســـخف أنه بعد مرور سنوات 
كثيرة على الاستقلال، لا يزال كل مواطن 
كازاخـــي تقريبـــا يتحـــدث بالروســـية، 

والبعـــض فقط هم مـــن يتحدثون باللغة 
الوطنية الفعلية“.

باللغـــة  يتحـــدث  ”مـــن  ويضيـــف 
الكازاخيـــة منهم يعرف الروســـية عادة، 
ولكن من يتحدثون بالروسية لا يعرفون 
الكازاخيـــة“. ويقـــول إنه يجـــب التغلب 
على هذه ”الفجوة اللغوية، حتى يصبح 
المجتمـــع الكازاخي قـــادرا على أن يكون 

كتلة واحدة“.
ويتذكر المشـــاركون الأكبر ســـنا في 
دورتـــه التعليميـــة حالات مـــن التمييز 
أثناء فتـــرة الهيمنة الســـوفييتية، وهو 
الأمر الذي يمكن أن يفســـر جزئيا عزوف 
الســـكان حتـــى وقتنا هذا عـــن التحدث 

بالكازاخية.
وتوضـــح امـــرأة تبلغ مـــن العمر 63 
عاما أنها عندما كانت طفلة كان التحدث 
باللغـــة الكازاخية يقابل بالاســـتهجان، 
وإذا تحدث شـــخص وقتذاك في الحافلة 
أو القطار على ســـبيل المثال بالكازاخية 
كان الـــركاب الآخـــرون يشـــيحون عنـــه 

وجوههم ويهمسون بغضب.
وتقـــول إن مثـــل هـــذه المواقف التي 
كانـــت ســـائدة آنـــذاك هي التـــي دفعت 
أبويهـــا إلى التحـــدث بالروســـية فقط. 
وتضيف أنهـــا تعاني حاليا من صعوبة 

بالغة في تعلم لغتها الأم.
ومن ناحية أخرى يقـــدم معلم اللغة 
الدرس  انتهـــاء  بعـــد  سكالوســـوبوف، 
قطعا من الكعك والبســـكويت ومشروب 
الليمونادة، مما يمثل الجزء الأكثر مرحا 

من فترة بعد الظهر.
وقبل أن يعد سكالوســـوبوف طاولة 
المأكـــولات يقـــول ”مـــن ناحيـــة العـــرق 
أنـــا روســـي، ومن جهـــة السياســـة أنا 
كازاخـــي“، وهنـــا يندفـــع تلاميـــذه في 

تصفيق حماسي. التغلب على الفجوة اللغوية

موسكو تحتفظ بنفوذ 

كبير في كازاخستان، من 

مختلف النواحي وخاصة 

اللغوية، ما دفع إلى إعادة 

تعليم اللغة الكازاخية

كازاخستانيون يلتحقون بدورات لإتقان لغتهم الأم احتجاجا على غزو أوكرانيا
هانا فاجنر
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 تونس - وجدت العديد من المسلسلات 
الدراميـــة فـــي المنصـــات الرقمية الملاذ 
الآمن لعرضها، حيث أصبحت المنصات 
عنصر الجذب الأبرز للعديد من الأعمال 
الدراميـــة العربيـــة والخليجيـــة، ولـــم 
تكتف المنصات بالبـــث بل صارت تنتج 
أعمالا خاصة ما اعتبره البعض تهديدا 
للفنوات التلفزيونية وأســـاليب الإنتاج 

التقليدية.
وفـــي هـــذا الإطـــار اعتبر عـــدد من 
المهنيين والخبـــراء أن المنصات الرقمية 
هي مكمـــل للتلفزيـــون فـــي الإنتاجات 
الدرامية وليســـت في منافســـة له. جاء 
ذلك في ندوة بعنـــوان «الدراما العربية 
فـــي العصـــر الرقمي» انتظمـــت بمدينة 
بتونـــس  القليبـــي  الشـــاذلي  الثقافـــة 
الإعلامية  وأدارتها  مؤخـــرا،  العاصمة، 
المصرية إيناس جوهر (رئيســـة الإذاعة 
المصرية ســـابقا)، وشـــارك فيها كل من 
المخرج التونسي مراد بالشيخ والمخرج 
اللبناني جـــورج خباز والمديـــر التقني 
لمنصة «آرتيفاي» يحيى المقرش. وتنزلت 
أشـــغال هذه الندوة في إطار الدورة 23 
للمهرجـــان العربي للإذاعة والتلفزيون، 
المنتظـــم من الثاني عشـــر إلى الخامس 

عشر من يونيو الجاري.
العربية  البـــث  منصـــات  وتتطـــور 
بروية ســـنة بعد ســـنة لتحـــرر الإنتاج 
الدرامي من هيمنـــة القنوات الفضائية 
التـــي حولتـــه إلـــى تخمـــة رمضانيـــة 
فحسب، وتسعى هذه المنصات إلى خلق 
مواســـم درامية أخرى لا ترتبط بشـــهر 
رمضان وإنما بجـــودة الأعمال وتوفير 
رغبات المشـــاهدين، وهو ما يترسخ هذا 

العام مع الموسم الصيفي.
وتمضـــى المنصـــات الرقمية بخطى 
ثابتـــة نحو خلـــق مواســـمها الخاصة 
التـــي تجـــذب قطاعـــات واســـعة مـــن 
الجمهـــور أضحت أكثـــر ارتباطـــاً بها 
مقارنـــة بفضائيـــات عربيـــة متعـــددة، 
وهو ما يشـــي بوجود تحـــولات أخرى 
على مســـتوى حجم الســـوق الإعلانية 
التـــي مازالـــت تســـتحوذ عليها  بعض 
الفضائيـــات، وكلمـــا حدثت اســـتدارة 
إعلانيـــة نحـــو المنصـــات يغيـــر ذلـــك 
طبيعة موســـم دراما رمضـــان الذي بدأ 
يتخذ صبغـــة قريبة مـــن المنصات عبر 
التوسع في إنتاج المسلسلات القصيرة 
التي حقـــق بعضها نجاحـــاً جماهيريا 

هذا العام.
جورج  اللبنانـــي  المخرج  واســـتهل 
بالتأكيـــد  المداخـــلات  سلســـلة  خبـــاز 
علـــى أن المنصـــات الرقميـــة وجدت في 
البداية لإعادة بث ما ينتجه التلفزيون، 
ثـــم أصبحـــت تنتـــج بنفســـها الأعمال 
الدرامية، مضيفـــا «لا يمكن اعتبار هذا 
الأمـــر من باب المنافســـة بل هو من باب 
التكميـــل، فلـــكل منهمـــا خصوصيتـــه 

وجمهوره».
ولاحظ أن المنصـــات تتيح للمتفرج 
خيارات عديدة أبرزها إمكانية مشاهدة 
العمـــل الدرامـــي عبر مراحـــل، فالمتابع 
للمنصـــات يمكـــن أن يأخذ قســـطا من 
الراحة أو أن يتم عملا ما، ثم يســـتأنف 
المشـــاهدة أو إعادة بعض اللقطات، كما 
أن المنصات منفتحـــة أكثر على الأعمال 
الدراميـــة للثقافـــات الأخـــرى كالهندية 
والأوروبية، على عكس التلفزيون الذي 
ينحســـر في الثقافة المحليـــة على وجه 

الخصوص.
والمنصـــات الرقمية لديها أســـاليب 
عديدة تجعلهـــا أكثر قـــدرة على إنتاج 
الأعمال الدرامية دون كلفة مالية باهظة، 

لأنها تعتمد على المسلســـلات القصيرة 
التـــي قـــد لا تتجـــاوز العشـــر حلقات، 
وتعمل على توزيع عمليـــة الإنتاج عبر 
تقديم أجزاء لضمـــان تحقيق أرباح من 
كل جـــزء على حدة عند بثـــه، وتدرك أن 
هنـــاك جمهورا لديه رغبة في مشـــاهدة 
الأجـــزاء مجمعـــة، وآخر ينجـــذب نحو 

الحلقات القليلة.
وتمحـــورت كلمة المخرج التونســـي 
مراد بالشـــيخ حول متغيـــرات الإنتاج 
الدرامـــي في ظل التحـــول الرقمي على 
مســـتوى الكتابة وطرق السرد الدرامي 
وكذلك على مســـتوى تقنيات التصوير 

والإخراج والمونتاج.
ويعتقد بالشـــيخ أن الـــدول العربية 
لـــم تتخط بعد المســـتوى الرقمي، مبينا 
أن كتّـــاب الســـيناريو العـــرب يفتقدون 
منظومة فـــي كتابة الســـيناريو باللغة 
المنظومـــة  هـــذه  تمكـــن  «إذ  العربيـــة، 
الرقمية لكتابة الســـيناريو من الاطلاع 
الدرامـــي  الإيقـــاع  دقـــة  مـــدى  علـــى 
وصحته». واقتـــرح، في هذا الســـياق، 
تمويل مشـــروع لإحداث منظومة رقمية 
تتعلق بكتابة الســـيناريو. كما دعا إلى 
تكويـــن كتّاب ســـيناريو وفـــق معايير 
ومناهـــج علميـــة واضحـــة ومتعـــارف 
عليهـــا مـــن أجل خلـــق منتـــوج درامي 

عالي الجودة.
وتحـــدث أيضا عـــن تخـــوف كتّاب 
الســـيناريو اليـــوم مـــن هيمنـــة الذكاء 
الاصطناعـــي وإمكانيـــة إلغـــاء دورهم، 
لافتـــا إلـــى أن «هناك منصـــات أميركية 
ألغـــت بالفعل وجود الكاتـــب في أماكن 

التصوير».

من جانبـــه أفاد المدير التقني لمنصة 
«آرتيفاي» يحيى المقرش أن التلفزيونات 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  اســـتخدمت 
لإعـــادة بـــث إنتاجاتها الدراميـــة، لكن 
مـــع تراجـــع عائـــدات الإشـــهار وجدت 
هـــذه المحطـــات التلفزيونيـــة نفســـها 
للمنصـــات  أعمالهـــا  لبيـــع  مضطـــرة 
الرقميـــة، مبـــرزا أن هـــذا الأمـــر عائد 
أيضا إلى المشـــاهد الـــذي أصبح أغلبه 
يفضل الفرجـــة على ما تتيحه المنصات 

من أعمال.
وقالت الممثلة المغربية سناء عكرود، 
وهي أيضا مخرجة ومنتجة، أن التطور 
التكنولوجـــي مهـــم لترويـــج الأعمـــال 
الدراميـــة، داعيـــة إلى ضـــرورة التأقلم 
مع هذا التطور التكنولوجي والإســـراع 
التكنولوجيـــة.  التحـــولات  بمواكبـــة 
وذكّرت بدور المنصات الرقمية في تقديم 
مادة ترفيهيـــة متنوعة في فترة الحجر 

الصحي أثناء الجائحة.
واقتـــرح المخرج والممثل التونســـي 
الأسعد الجموسي إحداث منصة عربية 
تحت راية اتحاد إذاعات الدول العربية، 
يتم فيها جمع الأعمال الدرامية العربية 

والترويج لها.
وأشـــار عدد مـــن المتدخلـــين أثناء 
النقـــاش إلـــى مســـاحة الحريـــة التي 
الرقمية  المنصـــات  إنتاجـــات  توفرهـــا 

مقارنة بالإنتاجات التلفزيونية.

 تحفل مســـيرة المســـرحي الموريتاني 
ســـلي عبدالفتـــاح بأكثـــر مـــن خمســـة 
وعشرين مســـرحية من تأليفه وإخراجه 
وتمثيلـــه، ومشـــاركات فـــي مهرجانات 
مســـرحية محلية وعربية ودولية حازت 
خلاله عروضه على العديد من الجوائز، 
هـــذا بالإضافة إلى تمثيلـــه في أكثر من 
فيلـــم ســـينمائي إحداها قـــام فيه بدور 
البطولـــة، وتمثيلـــه في أعمـــال درامية 

تلفزيونية.
يتـــرأس عبدالفتـــاح حاليا مصلحة 
للفنـــون،  الوطنـــي  بالمعهـــد  المســـرح 
النعيـــم  دار  بلديـــة  أيـــام  ومهرجـــان 
الثقافيـــة، كمـــا أنـــه عضـــو مؤســـس 
ومسؤول التكوين والتأطير في جمعية 
المسرحيين الموريتانيين، وهو ما يجعله 
علـــى اطـــلاع بـــأدق تفاصيـــل الحراك 

المسرحي في بلاده.
من أعمال عبد الفتاح المسرحية كتابة 
وإخراجا وتمثيلا ”شنقيط“، ”الاعتراف 
الأخيـــر“، ”القاعـــة“، ”رقصـــة المولـــد“، 
”أيـــوب“، ”كابـــوس“، ”فتيـــان لفيريك“، 
”ملعب بر الأمـــان“، ”منت البـــار”، وفي 
المسلســـلات التلفزيونية ”وحل راصو“، 
”وجـــوه من خشـــب“، ”أحـــلام مواطن“، 
و“لحظـــة  ”بالفطـــرة“  الســـينما  وفـــي 

صمت“.

 المسرح الموريتاني وتحدياته

بدايـــة يؤكـــد عبدالفتـــاح أن الجمع 
بين الكتابـــة والتمثيل والإخراج لم يكن 
خيارا بل كان ضرورة حتمتها عليه قلة 
الكتاب والمخرجـــين المنفتحين على آخر 
التجارب المســـرحية في العالم وانعدام 
التخصص في المهن المسرحية في البلد، 
لذلك يكتب ما يراه مسايرا لحداثة الفعل 
المســـرحي العربي، ويخرجـــه بالطريقة 
التـــي تعكـــس الرؤيـــة التـــي يملكهـــا 
محاولا بذلك أن يلتحـــق بركب الحداثة 
في الفعل المســـرحي العربـــي والعالمي 
ومـــا بعد الحداثة فيه مـــع الحفاظ على 
الطابع المجتمعي المحلي. ويشـــدد على 
أن المســـرح لا يمكـــن فصله عـــن واقعه 
الاجتماعي، وهذا يســـهّل عليـــه عملية 
الإخـــراج لكنـــه أيضا يحرمه مـــن إدارة 
العرض من الخـــارج، خصوصا إذا كان 
ممثـــلا في العرض، وهـــذا قد يؤدي إلى 
طغيان الكتابة والإخـــراج على مكونات 
العـــرض الأخرى، أو العكـــس مما يؤثر 
سلبا على النتيجة المرجوة من العرض، 
ولكنـــه يبحث عن بدائل لذلك، خصوصا 
موضوع الكتابة إذ يسعى إلى الاقتباس 
من أمهات نصوص المســـرح العالمي أو 
القصص التراثية المعروفة والتعامل مع 

كتاّب من الخارج وغير ذلك.

ويقول ”الأعمال التي أخرجتها تبقى 
ضمـــن دائرة المتوســـط نظـــرا إلى عدة 
مســـائل منها غيـــاب التخصص، ومنها 
انعـــدام التكوينـــات في شـــتى مجالات 
المسرح في موريتانيا، وحتى غياب بنية 
تحتيـــة يمكن أن تقدم عليها ما تشـــتغل 
عليـــه، ويبقـــى الرهان هـــو التجرد من 
الـــذات ونقدها من أجل تقديم الأحســـن 
والتركيز على الرؤية الإخراجية والأداء 
التمثيلـــي اللذين مـــن خلالهما يمكن أن 

نقدم إبداعا يعكس المنشود من العرض، 
ففي النهاية الإخراج تجربة ورؤية أو لا 

يكون“.
أقيـــس  إلـــيّ  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
أعمالي على الأعمـــال العربية الحديثة، 
وأكون قاســـيا جدا على نفســـي رغم كل 
النواقص، وأغوص عميقا جدا في دائرة 
المســـرح الفقير كملاذ يمكن لمسرحنا أن 
ينمو فيـــه، وأؤمن تمامـــا أن الممثل هو 
العازف وهـــو الآلة في الوقت ذاته، وأنه 
هـــو الأصل في المســـرح ولا يمكن إيجاد 
مســـرح دون ممثل، أما الأشياء الأخرى 
فهـــي مكمـــلات للممثـــل أثنـــاء عطائـــه 
المســـرحي، ربما لأن رؤيتـــي في الكتابة 
مختلفة أو غير موافقة لبقية المخرجين، 
وربمـــا بقليل من النرجســـية قـــد يكون 

حبي لما أسميه ’نصوصي’ هو المانع“.
ويتابـــع  ”فـــي الحقيقـــة أتمنى أن 
أجد كاتبا مســـرحيا موريتانيا أخرج له 
نصوصا أو مخرجا منفتحا غير متصلب 
أدفع إليه نصا من نصوصي، لكن انعدام 
هذين الخيارين هو الذي يمنعني أساسا 
بمفهومهـــا  الشـــعبوية  طغـــت  فلدينـــا 
الســـالب على المســـرح ممـــا قضى على 
فعل الكتابة المســـرحية بالكامل، وغابت 
الجدية في الطـــرح وانتفى فعل الإبداع، 
وأورث هذا كسلا متأصلا لدى المشتغلين 
بالمســـرح، وهذا ما جعله جسدا مسجّى 
بلا حراك وإن تحرك فالاجترار هو سمته 

الغالبة“.
ويرى عبدالفتاح أنـــه في موريتانيا 
هنالك عدة قضايا وهمـــوم لكن الأجيال 
الحديثة التي تسعى للتشبع بالحضارة 
الغربية وتنسلخ من المعارف والحضارة 
الشرقية ـ رغم أنها لا تسعى للتمسك بها 
ـ تعيش فراغا وهذا الفراغ هو منبع غني 
لإبراز عقدة مسرحية موريتانية صرفة، 
وهـــو يطرح ســـؤال الهويـــة دائما، لكن 
الموريتاني أيضا لديه نفس هموم العالم 
العربي والأفريقي الثقافية والسياســـية 
والاجتماعية، والمسرح وليد بيئته مهما 
بلغ من الحداثة أو التغريب، هذه الروافد 
مجتمعة تشكل مادة مغرية بالنسبة إليه 
يشـــتغل داخلها، ويحاول من خلالها أن 
يقدم هموم مجتمعه وتطلعاته وأحلامه 
على الخشـــبة بالضحكات والدموع عبر 
ما أســـميه بدائرة الأســـئلة الغنية ”من؟ 

ماذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟“.
ويشـــير عبدالفتاح إلى أن للمســـرح 
الموريتانـــي خاصيـــة تميـــزه وهو هذا 
الخليـــط العربـــي العامر بقـــوة الكلمة 
العربية الفصحى وما يلازمها من بلاغة 
مع العمـــق الأفريقي الغني بالســـيمياء 
والأســـطورة، وهو عالم لـــم تفكّ عذريته 
بعـــد، ومازال يكتنفه غموض شـــهي بدأ 
يدفع الباحثين عن آفاق أوســـع للولوج 
إليـــه، ولو تم نقل هـــذا التداخل الثقافي 
في الواقع إلى الخشـــبة بطريقة إبداعية 
محترفـــة لأصبح علامـــة فارقة في كتاب 
المسرح العربي والأفريقي ولم لا العالمي 

أيضا.
ويشـــدد علـــى أن ما أشـــار إليه هو 
مكمن قوة المســـرح الموريتانـــي القادم، 
لذلك لو توفرت الإمكانات سيكون المسرح 
الموريتاني الناتج عن هذا الخليط مميزا 

جدا ومختلفا، ومن هذه الزاوية يشتغل 
لإظهار هذه السمة.

ويكشـــف أن أبـــرز التحديـــات التي 
يعاني منها المسرح الموريتاني هي غياب 
أكاديمية مسرحية وغياب البنى التحتية 
ـ دور عرض ـ وانعدام التكوينات وغياب 
وغير  كالمهرجانات  المسرحية  الفعاليات 
ذلـــك، وغياب المســـرح عن دائـــرة القرار 
لـــدى الجهة الوصيـــة. أضـــف إلى ذلك 
كسل المشتغلين بالمجال وجهلهم التام به 
وعدم احترامه وعدم تعزيز قدراتهم بما 
هو متاح على الأقل: القراءة عن المســـرح 
ومشاهدته عن طريق وسائط التواصل، 
وكذلـــك نجد غزوات أفـــواج من الدخلاء 
ـ ممـــن يعتقدون أن المســـرح مهنة من لا 
مهنة له ـ لهذا المجال قد أكســـبه أســـوأ 

سمعة يمكن أن يتسم بها.
ويتابـــع ”أضـــف إلـــى ذلـــك جموع 
المتملقين المتمصلحين المنصبين أنفسهم 
ناطقـــين باســـم المســـرح والمســـرحيين 
وتهافتهـــم على أبـــواب الجهة الوصية، 
وتماهي هذه الأخيرة معهم دون بينة أو 
بحث، وهذا بالطبع أورثنا عزوفا موجعا 
للجمهور عن المسرح والتفاعل معه وهذه 
شـــذرات فقط، وغيض من فيـــض كأداء 
العقبـــات التي تقـــف عائقا أمـــام إبراز 
مسرح يحمل موريتانيا التنوع والثقافة 
والتاريخ والطمـــوح والحلم إلى الآخر، 
فنا جميـــلا راقيا وممتعـــا ويرفعها في 
سماء الثقافة والإبداع كما كانت دائما“.

تأثيرات المسرح

يلفـــت عبدالفتـــاح إلى أن المســـرح 
بالمســـارح  تمامـــا  متأثـــر  الموريتانـــي 
العربيـــة بصفة غير مباشـــرة، حيث أن 
المتلقي الموريتاني يتابع الفعل المسرحي 
العربـــي بشـــتى الوســـائل المتاحة، في 
حـــين أنه من النادر جدا أن تقدم عروض 
مـــن الدول العربية فـــي موريتانيا، وأما 
بالاتجـــاه المعاكـــس فـــلا يوجـــد تأثير 
”للمســـرح الموريتاني“ في أيّ بلد عربي، 
لأن التواصل مـــع الآخر الخارجي يبقى 
ضعيفا جدا، ولهذا الضعف أسبابه التي 

ذكرها آنفا.
ويضيـــف ”أنـــوّه إلـــى أنـــه توجـــد 
بـــين  موريتانيـــة  مســـرحية  شـــطحات 
فـــي  صـــدى  تتـــرك  والأخـــرى  الفينـــة 
البلـــدان المجاورة، ولكنـــه صدى مؤقت 
يعاني من عدم الاســـتمرارية، ورغم أننا 
نســـتهلك  مازلنا  موريتانـــي  كمجتمـــع 
المســـرح الخارجي أكثر مما ننتج بكثير 
خصوصا المســـرح العربـــي، فبالبداهة 
أن يكون لـــه أثره البارز فـــي إرهاصات 
النشـــأة المسرحية الجديدة وأن التعاون 
العربي خصوصا دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة وكذلك الهيئة العربية للمسرح 
ودعمهمـــا لـــه هو الآخـــر الـــدور البارز 
والفعـــال في هـــذه النهضة المنشـــودة. 
وباختصـــار شـــديد فإن تأثير المســـرح 
الموريتانـــي داخليا مـــازال دون المرجو 

وأما خارجيا فبالكاد تصل ذبذباته“.
ويضيـــف ”بنـــاء على كل ما ســـبق 
فمـــن الجلي أن المســـرح فـــي موريتانيا 
مـــازال في طـــور الهواية رغم كل شـــيء 

وهـــو الأكثر حراكا، وهـــذا ليس منقصة 
منـــه، فالهوايـــة أمّ الاحتـــراف ومنبعه 
الـــذي لا يجـــف وهـــي مكمـــن الشـــغف 
والعطاء الإنســـاني البحـــت البعيد عن 
الدوافـــع المادية الأخرى، وحيثما وجدت 
الهوايـــة وجـــد الفن الصـــادق الأصيل، 
أمـــا الاحتراف فبالكاد تجـــده إن لم يكن 
معدوما لأن أســـبابه لـــم تتوفر بعد على 
أرض الواقـــع، فقانونيا لم يتم حتى الآن 
تفعيـــل ما يســـمى بقانـــون الفنان الذي 
من خلاله يمكن تصنيف المشـــتغلين في 
المجال، ولا توجد نقابات مسرحية وهذه 
من أساسيات الفعل المحترف على الأقل 
مـــن الجانـــب المهني، وأما مـــن الناحية 

الإبداعية، فالأسباب مذكورة سلفا“.
ويكشـــف أن بداياتـــه مـــع المســـرح 
كانت من خـــلال الالتحـــاق بالجمعيات 
الشـــبابية المحلية، وكنا نقدم إسكتشات 
توعوية تحسيسية كفعل تطوعي خدمة 
للمجتمع، وكانت الجهات الوصية تقيم 
من حين إلى آخر ما يســـمى بالأســـبوع 
الجهوي، وأحيانا الوطني للثقافة، وكان 
هذا الأســـبوع متعدد الاختصاصات من 
شـــعر ورقص جماعي وأغنيـــة جماعية 
ومسرح ”تمثيليات“ كما كانوا يسمونها 
شـــاركنا مـــرة أو اثنتين وفزنـــا بجائزة 
المســـرح أكثر من مرة، هذا الفوز دفعني 
إلـــى تقوية قدراتـــي في مجـــال الكتابة 
والتمثيـــل والإخـــراج والبحـــث عبر كل 
الســـبل والالتحاق بالورشات التكوينية 

رغم ندرتها.
ويتابـــع ”كان مـــن حظـــي الاحتكاك 
بالآخـــر الخارجـــي مـــن خـــلال دعوات 
تلقيتها للمشـــاركة فـــي تونس والمغرب 
والإمارات ومصر وغيرها، والمشاركة في 
تكوينات خارجية بالإضافة إلى المثابرة 
والاطلاع مع الإصرار على ضرورة خلق 
فعل مسرحي موريتاني يضارع المسرح 
العربـــي. كل هذه الأســـباب كانت دوافع 
ولـــدت لـــديّ العنـــاد الذي أنتـــج بدوره 
اســـتمرارية في هـــذا المجـــال، كما قمنا 
بتأسيس جمعية المسرحيين الموريتانيين 
كمحاولة منا لجمع المسرحيين في كيان 
واحـــد، وبعد توقفها أسســـت مع رفقاء 
الدرب جمعيـــة إيحاء للفنـــون الركحية 
وهي الكيان الذي أترأسه حاليا، وأحاول 
مـــن خلاله بالإضافة إلـــى الوظيفة التي 
أشغلها بالمعهد الوطني للفنون أن أحرك 
مع زملائـــي هذه الســـاحة، وأن ندفعها 

للإقليمية ثم العالمية“.
يقـــول  كمـــا  كثيـــرة،  الطموحـــات 
افتتاح  وأولهـــا  وأبرزهـــا  عبدالفتـــاح، 
دورات تكوينيـــة دورية كل ثلاثة أشـــهر 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن واســـتجلاب 
مؤطرين من الخارج لتكوين المشـــتغلين 
في المســـرح في شـــتى المجالات من أجل 
تقوية الأســـاس الذي يحـــاول أن يبني 
عليـــه المســـرح الموريتانـــي. ثانيا دمج 
المســـرح في المنظومـــة التعليمية وخلق 
واســـتجلاب  بالفنـــون  خاصـــة  كليـــة 
خبرات من الخارج لتدريس المســـرح في 
موريتانيا، فالفعل المســـرحي هو مكمل 
للفعـــل التربـــوي وهو الأقـــدر على بناء 
شـــخصية التلميذ وتعليمه فـــن القيادة 

والتفاعل والثأثر والتأثير في الآخر.

أبرز التحديات التي يواجهها 

المسرح الموريتاني 

هي غياب أكاديمية 

مسرحية والبنى التحتية 

والتأطير والفعاليات

ندوة «الدراما العربية 

في العصر الرقمي» تلغي 

الصدام  بين المنصات 

الرقمية والقنوات 

التلفزيونية بحلول جديدة

تواجه موريتانيا شبه غياب للحراك 
راجع  ــــــك  وذل ــــــر،  المؤث المســــــرحي 
إلى عدة أســــــباب، لكن العديد من 
ــــــاب  والكت والمثقفــــــين  المســــــرحيين 
التأســــــيس  يحاولون  ــــــين  الموريتاني
لحركية مســــــرحية فــــــي البلاد من 
خلال أســــــاليب مبتكرة، ومن بينهم 
المســــــرحي ســــــلي عبدالفتاح الذي 

كان لـ“العرب“ هذا الحوار معه.

مهنيون: المنصات الرقمية

 لا تنافس التلفزيون

 في الإنتاجات الدرامية

المسرح في موريتانيا مازال 

في طور الهواية
المسرحي الموريتاني سلي عبدالفتاح: الإخراج تجربة ورؤية أو لا يكون

للمسرح الموريتاني خاصية تميزه

المنصات مكمل لا منافس

محمد الحمامصي
كاتب مصري



{أماني}.. فيلم يعالج قضية عمل الأطفال في سوريا

قراءة سينمائية لما فعلته الحرب في المجتمع السوري  

 بغــداد - قــــررت إدارة مهرجان بغداد 
الدولــــي بدولــــة العــــراق تمديــــد آجــــال 
المشــــاركة للفرق العالميــــة والعربية حتى 

منتصف يوليو القادم.
وكان المهرجان أعلن منذ شــــهر يناير 
الماضي عن فتح باب المشــــاركة في دورته 
القادمــــة، ووضــــع على موقعه الرســــمي 
استمارة إلكترونية تتيح للفرق المسرحية 

التقــــدم للمشــــاركة فــــي المهرجــــان الذي 
تحتضنه مدينــــة بغداد من العاشــــر إلى 

السابع عشر من أكتوبر 2023.
وقالــــت إدارة المهرجــــان فــــي بيــــان 
صحافــــي ”نظــــرا لــــورود طلبــــات عديدة 
من الفرق المســــرحية الراغبة بالمشــــاركة، 
وإيمانــــا منا بأحقية كافــــة الفرق العربية 
والأجنبية في أخذ وقتها اللازم لتحضير 

بالمنافســــة  الراغبة  المســــرحية  عروضها 
في التظاهرة المســــرحية التي ستقام على 
أرض بغداد الحبيبة، قررت إدارة مهرجان 
بغداد الدولي للمســــرح تمديد فترة قبول 
طلبات المشــــاركة للفرق المسرحية الراغبة 
بالتقــــديم إلى غايــــة الخامس عشــــر من 

يوليو 2023“.
مهرجــــان بغــــداد الدولــــي للمســــرح 
شعاره ”لأن المسرح يضيء الحياة“، شعار 
يؤكد أن المسرح هو الحياة، وهو مهرجان 
منفتح علــــى كل أنواع الفرجة والمســــرح 
ويســــتقبل كل الدول بعيدا عن التجاذبات 

السياسية والثقافية والأيديولجية.
الثقافــــة  وزارة  برعايــــة  المهرجــــان 
الســــينما  ودائــــرة  والآثــــار  والســــياحة 

والمسرح.
المســــرحية  فــــازت  فقــــد  وللإشــــارة 
للمخرجــــة وفاء  التونســــية ”آخر مــــرة“ 

الطبوبي بالجائزة الكبرى دورة 2022.
ومســــرحية ”آخــــر مــــرة“ مــــن إنتاج 
شركة الأســــطورة للإنتاج وفنون التوزيع 
بدعم من فضــــاء الريو ووزارة الشــــؤون 
الثقافيــــة، وأداء الثنائي أســــامة كشــــكار 
ومريم بن حميدة. وتــــدور أحداثها حول 
”امرأة ورجل يعيشــــان صراعا أبديا رغم 
التواصل بينهما، صراع بينهما ناجم عن 
والشــــك“.وعرفت  والخوف  العزلة  حالات 
الــــدورة الثالثــــة لمهرجان بغــــداد الدولي 
للمســــرح تكريم الممثلة التونســــية دليلة 

مفتاحي.

الثالثـــة  الطبعـــة  تحتفـــي  الجزائــر -   
والعشرون للمهرجان الأوروبي للموسيقى 
المزمـــع تنظيمهـــا من الخامس عشـــر إلى 
الحـــادي والعشـــرين من يونيـــو الجاري 
بالمســـرح الوطني الجزائري ”محي الدين 
بموســـيقى الـــراي، نظيـــر  باشـــطارزي“ 
تصنيفها فـــي قائمة التـــراث العالمي غير 

المادي للإنسانية.
وقال نائب رئيس القســـم السياســـي 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ببعثـــة  والثقافـــي 
بالجزائـــر لارس فلوكـــه لارســـن إن هـــذه 
الطبعة، التي ستعقد تحت شعار ”أصوات 
أوروبـــا“، ســـتعرف حضـــور فنانين ”من 
مستوى عال، سيقدمون العديد من الأنواع 
الموســـيقية، مع تخصيص تكريم لموسيقى 
الـــراي، نظير تصنيفها فـــي قائمة التراث 

العالمي غير المادي للإنسانية“.
وأضاف لارســـن، فـــي هذا الســـياق، 
أن حفـــل الافتتاح ”سينشـــطه فنان الراي 
ســـفيان ســـعيدي، الـــذي سيشـــارك فـــي 
المهرجـــان إلـــى جانب فنانين مـــن 13 بلدا 
أوروبيـــا، مـــن بينهم العديد من الأســـماء 
الفنيـــة الجزائرية القاطنـــة بأوروبا على 
غرار الثنائي موس وحكيم من فرنســـا في 
موســـيقى الروك وكريمة نايت من السويد 

في موسيقى العالم والفولك السويدي“.
وعبر ســـفيان ســـعيدي عن ســـعادته 
الكبيـــرة بالمشـــاركة فـــي هـــذه التظاهرة 
وتنشـــيطه لحفل بالجزائر العاصمة لأول 
مرة، مضيفا أنها ”مناسبة رائعة للاحتفاء 

بموســـيقى الراي أكثر وأكثر“، ولافتا إلى 
أنها ”نوع موســـيقي متميـــز يقدم صورة 
للعالم عن مـــدى تنوع وثراء التراث الفني 

في الجزائر“.
وبرمـــج المنظمون 14 حفـــلا على مدار 
الأيام الســـبعة للمهرجان، بمعدل حفلتين 
فـــي كل ســـهرة، سينشـــطها فنانـــون من 
مختلـــف البلدان الأوروبيـــة وفي مختلف 

منهـــا  التقليديـــة  الموســـيقية،  الأنـــواع 
والعصرية، على غـــرار الثلاثي ”أولريتش 
دريكســـلر“ مـــن النمســـا فـــي النـــو جاز 
والتريب هوب والدرام أند باس، والثلاثي 
”كانتـــو إ فيفو“ من جمهورية التشـــيك في 

الكوميديا الموسيقية.
ومن الفنانين المشـــاركين أيضا المغنية 
بوجـــي مـــن المجر فـــي موســـيقى العالم، 
وجوليـــا هورنونـــغ ومجموعـــة جانغـــو 
مـــن ألمانيا في الجبســـي ســـوينغ والجاز 
من كرواتيا  الصاخب، والثنائي ”ألومبرا“ 
في الموسيقى الكلاسيكية، وكذلك ”أس بي 
من الدانمارك في الجاز  جاست فروســـت“ 

والبلوز.
وينظم المهرجان الأوروبي للموسيقى، 
وهو تظاهرة ســـنوية تأسســـت عام 2000، 
مـــن طـــرف بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
الجزائـــر وبالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة 

والفنون.
وتحظـــى موســـيقى الـــراي بأهميـــة 
كبرى فـــي الجزائـــر، ويعـــرّف الصحافي 
والمترجم الجزائري ســـعيد خطيبي الراي 
في كتابـــه ”أعراس النار… قصـــة الراي“، 
بأنه ”موســـيقى تســـتمد بعـــض جذورها 
من الأغنيـــة الوهرانية (نســـبة إلى مدينة 
وهـــران)، بحيث كانت البدايـــة على أيدي 
الشـــيخات (مغنيات محليـــات لهذا الفن)، 
أما الحصاد والشهرة فنالهما نجوم الجيل 
الجديد الذين يطلقون على أنفسهم الشاب 

والشابة، تميزا عن الجيل المؤسس“.

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يمدد 
آجال المشاركة للفرق المسرحية

المهرجان الأوروبي للموسيقى 
يحتفي بالراي الجزائري

«آخر مرة}.. المسرحية الفائزة في الدورة الماضية
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 تزامنـــا مـــع اليـــوم العالمـــي لمكافحة 
عمالـــة الأطفـــال (12 يوليـــو) وبتضافر 
جهود المؤسســـة العامة للســـينما، وهي 
مـــن القطـــاع الحكومي في ســـوريا، مع 
فريق شـــمس التطوعي، وهو جهة أهلية 
في ســـوريا، قدم الفيلم الروائي القصير 
”أماني“ وهو من إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما ومـــن تأليف وإخـــراج محمد 

سمير طحان.  
يســـلط الفيلم الضـــوء على موضوع 
عمالة الأطفال وخطورتها على الناشـــئة 
في ســـوريا، وهي الشـــريحة التي دفعت 
أكبـــر الأثمان نتيجة الحـــرب التي دارت 
ولا تزال في سوريا. حيث انتهكت معظم 
المفاهيـــم المتعلقـــة بالطفـــل، وصار في 
محط الأخطـــار الاجتماعيـــة والحياتية 
التي أودت به إلى انزلاقات خطرة هددت 

حياته وكيانه المجتمعي.

ضحايا الحرب

يقـــدم فيلم ”أمانـــي“ للمخرج طحان 
صـــورة عمـــا يعيشـــه طفل يدعـــى كريم 
(حمـــود أبوحســـون) فـــي بيـــت أهلـــه، 
ومعاناته من العنف الأســـري أولا جراء 
معاملة زوج والدته القاســـي معه (جمال 
العلـــي) وتاليا من مخاطـــر إجباره على 
ترك المدرســـة والتوجه نحـــو العمل معه 
في مهنة نبش القمامة، وهي المهنة التي 
لاقت رواجا وتوســـعا فيمـــا بعد الحرب 

السورية داخل المجتمع.
على خط مواز، يقدم الفيلم تقاطعات 
دراميـــة كانـــت خلفية للحـــدث الرئيس، 
منهـــا والدته المرأة المكســـورة والمنهزمة 
المستســـلمة وكذلـــك شـــقيقته الصغيرة 
الحالمـــة. وكذلـــك شـــخصية كاتب يخط 
روايـــة له في بيت قريب مـــن مجال عمل 
الصغير، والذي يتعـــرف إليه صدفة من 
خلال رمي مســـودات روايته في القمامة 
التـــي تعـــرف الصبي على قصـــة الفتاة 

أماني.
أماني هي شخصية في ذهن الكاتب 
تعاني من قســـوة زوج والدتها، ويعتقد 
الطفل كريم أنها حقيقية. وعندما يعرف 
أنها ليســـت إلا فكـــرة في ذهـــن الكاتب 

يصاب بالصدمة وينتهي حلمه بأن يكون 
المخلص لها، وكأنه خســـر حربا قبل أن 

تبدأ.
فـــي جدلية الكاتـــب والطفـــل، يلقي 
طحان الضـــوء على موقـــف المثقف مما 
جرى ويجري في سوريا، إذ يقف الكثير 
مـــن المثقفـــين منظريـــن لمـــا كان ويرون 
الموضوع مـــن وجهة نظر إحادية، بحيث 
لا يعيـــرون اهتماما لما يجري على أرض 
الواقع. فالكاتب المثقف لم يجد في واقع 
الطفـــل وأحلامه المؤلـــم إلا أنه أوحى له 
بنهايـــة جديدة موحية للرواية  في نظرة 

نرجسية لما كان.
دور الكاتـــب قدمـــه الفنان الســـوري 
المخضـــرم أســـامة الرومانـــي، فـــي أول 
ظهـــور ســـينمائي له بعد غيـــاب ما يزيد 
عـــن الأربعـــين عاما بعـــد تقديمـــه فيلم 
المغامـــرة مع المخرج محمد شـــاهين، في 
الفيلم المأخوذ عن رواية سعدالله ونوس 

”مغامرة رأس المملوك جابر“.
وكان الفنان الروماني الذي لم يمهله 
القدر لمشاهدة فيلمه قد بين عن مشاركته 
بالفيلم حينها ”عقود مرت، وكان هاجس 
السينما ملحا بأن ثمة أملا قادما سيأتي 
وســـوف يكـــون هنالـــك متســـع لتقـــديم 
شـــيء فيه. وهـــا هي الفرصـــة تأتي، مع 
شـــباب تيقنوا من هدفهم، فصنعوا عالما 
سينمائيا جديدا مليئا بالحيوية والأمل“.

وقال الرومانـــي الذي رحل عن عالمنا 
منذ أيام قليلة ”فيلم أماني، لامس شغاف 
قلبـــي، أحببته لأنـــه يقدم عالـــم الأطفال 
البريء الجميل، ولأنـــه يقدم صوتهم في 
عالـــم اليوم الملـــيء بالضجيـــج، العلاقة 
بين الطفل والكاتب في الفيلم توشـــحها 
الحياة بخطوطها التي قد لا تكون جميلة 

دائما، لكنها حقيقية، إنها الحياة“.
وتابع ”أشكر الفرصة التي أتاحت لي 
العمل مع الســـينما الســـورية بعد غياب 
عقود طوال، وهـــي فرصة لي كي أتعرف 
على طاقات جميلة من شـــبابنا السوري 
المبدع، الذي قدم ومازال الكثير في تاريخ 
.محمد ســـمير  الفـــن الســـوري العربي“ 
طحـــان مؤلف ومخـــرج الفيلـــم يرى أن 
”مشـــكلة عمالة الأطفال كبيرة ومتشعبة، 
ويجب التنســـيق بين العديد من الجهات 
لكي نقـــاوم وجودها. فالطفل بحاجة إلى 
عالـــم يحقـــق أحلامه وتطلعاتـــه للأمام. 
أحـــاول في فيلمـــي الجديد تقـــديم مثال 
آخـــر على الظروف القاهـــرة التي تواجه 

أطفالنا فـــي بيئتنا الحالية. وأشـــكر كل 
مـــن كان معنا في الفيلم بـــدءا من الجهة 
المنتجة المؤسســـة العامة للســـينما إلى 
فريـــق العمـــل والجمهور الـــذي حضرنا 

اليوم“.
حمـــود  الطفـــل  الفيلـــم  بطـــل  أمـــا 
أبوحســـون فقال عـــن مشـــاركته بالفيلم 
وطبيعة الدور الـــذي قدمه ”أحببت فكرة 
الفيلـــم وأن الأحـــلام لا تمـــوت، الطفـــل 
وجد فـــي جو قاس وصعـــب، وهو يحب 
القراءة والتعلم، لكنه يجبر على تركهما، 
ومع ذلك فإنه قاوم وقـــدم جهدا في ذلك، 
واستطاع أن يفعل شيئا من أحلامه مهما 

كان صغيرا“.

إشارات سينمائية

قدم الفيلم دلالات بصرية، وشت بنمط 
تفكير سينمائي محدد، فالأطفال الصغار 
الذيـــن يفترض أن يكونـــوا في المدارس، 

يظهـــرون فـــي الفيلم في مكـــب القمامة 
بـــين الجرافـــات الضخمـــة التـــي تزيل 
أكوام المخلفات وتضعها في الســـيارات 
لترحليهـــا خارج المدينة، بينما يمســـك 
أحد رجال المهنة وسط هذا القبح عوده 
لكـــي يغني ”يـــا وابور قلـــي رايح على 
فين“، وهي صرخة كان صداها واضحا 
لدى جمهور الفيلـــم أن حاضر المجتمع 
الآن يكاد يشـــبه واقع هذا المكان المليء 
بالقبح، والـــذي لا يعرف النـــاس كبارا 

وصغارا أين يتجه بهم.
كذلـــك يقـــدم الفيلـــم دلالات حوارية 
منطلقا من اسمه أماني في جدلية وجود 

هذه الأمنيات من عدم بقائها.
ولـــم يقـــدم الفيلم منفـــردا في حفل 
الإطـــلاق، بـــل تضافر وجـــوده مع جهد 
قدمـــه فريق شـــمس التطوعي، وهو من 
الفـــرق المجتمعيـــة التي نشـــطت خلال 
فتـــرة الحرب في ســـوريا، حيـــث عمل 
مع غيره على تقديم أنشـــطة اجتماعية 

تتعلـــق بتقـــديم جهد توعـــوي أو داعم 
لجهـــود الأســـرة فـــي تقديم المســـاعدة 
والإســـناد للكثير من الأسر التي تعرض 
مـــن  الحرمـــان  أو  للتهجيـــر  أبناؤهـــا 
التعليـــم والغذاء والمـــأوى، حيث قُدمت 
جهود فـــي الرعاية الطبيـــة والتعليمية 

والدعم النفسي.
وقدم الفريق خلال الشـــهر الجاري، 
ضمـــن حملـــة ”أوقفوا عمالـــة الأطفال“ 
عمـــلا تطوعيا بدأ في الأول من الشـــهر 
واســـتمر حتـــى الثاني عشـــر منه، في 
اليـــوم العالمي لمكافحة عمالـــة الأطفال، 

وفيه تم إطلاق الفيلم.
عن ذلـــك تقول رئيس فريق شـــمس 
”عمالـــة  جنبـــلاط  بريهـــان  التطوعـــي 
الأطفال هي مشكلة كبرى في مجتمعنا، 
خاصة فـــي زمن ما بعد الحـــرب، وهي 
تســـتلزم تضافر كل الجهود في ســـبيل 
حمايـــة الأطفـــال مـــن المخاطـــر التـــي 
تفرضها ظروف العمالة القاسية. هؤلاء 

الأطفـــال هم المســـتقبل، ولو كنـــا نريد 
مستقبلا جيدا لوطننا فيجب أن نعتني 
بهـــم جميعـــا وأن نحميهم مـــن مخاطر 
الحياة، ومنها عمل الأطفال الذي يشوه 

حياتهم مبكرا“.
يذكـــر أن الفيلـــم من تمثيل أســـامة 
حمـــود  العلـــي،  جمـــال  الرومانـــي، 
صبـــاح  مختـــار،  نجـــاح  أبوحســـون، 
السالم، عادل أبوحســـون، مادونا حنا، 
مضر عساف والطفلتين روسيل إبراهيم 

وأليسار نعمان.

تشكل المشكلات الاجتماعية منجما للكثير من الأفكار التي تقدمها السينما 
فــــــي إنتاجاتها، وللطفل حصة كبرى من اهتمامات منتجي الســــــينما. ومن 
هــــــذه الإنتاجات فيلم ”أماني“ الذي قدمته المؤسســــــة العامة للســــــينما في 
ســــــوريا، والذي يعالج بطريقة موضوعية قضية عمالة الأطفال التي صارت 

أحد ملامح المجتمع السوري في مرحلة ما بعد الحرب.

أم منهزمة  ةالأطفال أكبر ضحايا الحرب ز ن أ ال ا ا ض أك الأطفال

الفيلم تقاطعات درامية 

كانت خلفية للحدث 

الرئيس، منها والدة البطل 

المرأة المكسورة والمنهزمة 

وكذلك شقيقته الحالمة

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان الأوروبي 

للموسيقى هو تظاهرة 

سنوية تنظم من طرف 

بعثة الاتحاد الأوروبي في 

الجزائر وبالتعاون مع وزارة 

الثقافة والفنون
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 القاهرة - تنتشـــر فـــي مصر حملات 
ضد ختـــان الإناث. ولكن إذا كانت الدولة 
تســـعى لحماية الأجيـــال المقبلة، فإن 28 
مليـــون امـــرأة مختونـــة بالفعل ليســـت 

لديهن إلا عيادة وحيدة لمساعدتهن.
عامــــا   30 البالغــــة  نورهــــان  قــــررت 
تحدي التقاليد. هذه الشــــابة المقيمة في 
الإسكندرية، التي تتحدث باسم مستعار، 
احة ريهــــام عواد ”لتعود  لجــــأت إلى الجرَّ

صاحبة القرار في ما يتعلق بجسدها“.
وتقول نورهان إنه بعد ثمانية أشــــهر 
من جراحة تصحيحية للعودة إلى ما كانت 
عليـــه عند ولادتهـــا حلت مشـــاعر جديدة 
تماما محل الآلام المزمنة التي كانت تعاني 
منها، كما أنها تحســـنت جسديّا ونفسيّا. 
وبدأ إجراء هذا النوع من الجراحات لأول 

مرة في مصر عام 2020.
عندمـــا أسســـت ”مركز ترميـــم ختان“ 
وفرت الدكتورة عواد وزميلها عمر ســـيف 
الدين مســـاحة نادرة لإجراء هذا النوع من 
الجراحات فـــي مصر حيث لا يزال الختان 
موضوعـــا يثير انقســـاما اجتماعيا حادا 

بين التقبّل والرفض.

ويقـــدم المركز علاجا نفســـيا على يد 
يوفر  كمـــا  ومتخصصـــات  متخصصيـــن 
علاجيـــن بالبلازما من أجل إعـــادة إحياء 
الأنسجة التي تضررت، إضافة إلى عملية 

ترميم بظرية.
وتؤكد عـــواد أن الجراحـــة هي الحل 
الأخيـــر، موضحـــة أن حقـــن البلازما مع 
خفـــض  ”يتيحـــان  النفســـية  المتابعـــة 

الجراحات بنسبة 50 في المئة“.
كمـــا أن انتصـــار التي تتحـــدث كذلك 
باســـم مســـتعار، تعتـــزم الخضـــوع لهذه 
الجراحـــة. وتقول هذه الســـيدة التي هي 
في العقد الخامس من عمرها ”هناك شيء 

كُسِر فيّ وأريد إصلاحه“.
وتروي ”جدتي اصطحبتني حين كنت 
في العاشرة إلى طبيب وأجرى لي جراحة 
الختـــان“. وتابعت أن جدتهـــا كانت تردد 
دوما ”هـــذا لمصلحتك… هـــذا أفضل لك“. 
وتوضح الناشـــطة لبنى درويش أن والد 

انتصار وهو طبيب ووالدتها وهي مديرة 
مدرســـة وافقا على أن تجرى لها جراحة 
الختـــان ولكنهمـــا تـــركا تنفيـــذ المهمة 
للجدة في العطلة الصيفية، موسم ختان 

الفتيات في مصر.
وتطالـــب درويـــش، مســـؤولة برنامج 
الجنـــدر فـــي المبادرة المصريـــة للحقوق 
الشـــخصية، بإجـــراء حمـــلات وقائية في 

المدارس قبل العطلات الصيفية.
وتشـــير إلى أن الأرقام مفزعة؛ ذلك أن 
86 فـــي المئة من المصريـــات المتزوجات 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما، 
تم إجراء جراحة الختان لهن، وفق الأرقام 
الرســـمية الصـــادرة عـــام 2021. وتشـــكل 
المصريات عشـــر عدد النســـاء اللاتي تم 

ختانهن في العالم.
ويســـبب الختـــان، الـــذي يتمثل -في 
مصر- في اســـتئصال البظر أساسا، آلاماً 
ونزفاً والتهابات في مجرى البول وعلاقات 

جنسية مؤلمة وتعقيدات أثناء الولادة.
ومـــع ذلك تجري الكثيـــر من العيادات 
هـــذه الجراحة. وبعد أعـــوام من الحملات 
ضـــد القابـــلات اللاتي كنّ يجريـــن عملية 
الختان، صـــار الأطباء يجرون ثلاثة أرباع 

جراحات الختان في مصر.
هذا التقليد الراســـخ في المجتمع منذ 
آلاف الســـنين تصعـــب مقاومته وزحزحة 
القناعـــات التـــي تقـــف خلفـــه؛ إذ يعتقـــد 
المصريون أنه الوسيلة الأساسية للحفاظ 

على ما يصفونه بـ“عفة المرأة“.
ولئن صار الختـــان محظورا بموجب 
القانـــون منذ العـــام 2008، وبالرغم من أن 
رجال الدين الإسلامي والمسيحي يؤكدون 
أنه مخالـــف للدين، فقد ظل منتشـــرا على 

نطاق واسع.
وتقول انتصار وهـــي اليوم صحافية 

”إن الختان عابر للطبقات الاجتماعية“.
ورغم أن البعض يـــروج لهذه العملية 
إلا  باعتبارهـــا مجرد جراحـــة ”تجميلية“ 
أنها تســـتهدف في الواقـــع حرمان المرأة 
مــــن الإحســــاس بجســــمها ومــــن اللــــذة، 
بحســــب قــــول انتصــــار. وتتابــــع ”قالــــوا 

لنــــا إن الختــــان يتوافــــق مع الديــــن وإنه 
أفضل وأنظف“.

ويتمّ من حين إلى آخر تغليظ العقوبات 
على الأطباء الذين يجرون جراحات ختان، 
بل وكذلك على الأهالي. ولكن بالنســــبة إلى 
لبنــــى درويش فإن ”التجريم“ غير مجدٍ لأن 
أحدا لن يبلّغ عن أسرته إذا كانت العقوبات 

شديدة للغاية.
وتضيــــف أنــــه لا بد مــــن دروس تربية 
جنســــية فــــي المــــدارس وتوعيــــة بالرقم 
الساخن الذي خصصته الدولة اعتبارا من 
عــــام 2017 للإبلاغ عن حــــالات الختان قبل 

إجرائها.
وبالنســــبة إلى الدكتــــورة ريهام عواد 
تكمن المشــــكلة في أن الأطباء أنفســــهم ”لا 
يســــمعون بهــــذا النوع مــــن الجراحات، لا 
أثناء دراستهم ولا بعد ذلك أثناء التدريب. 
أمــــا النســــاء فإنهــــن لا يعرفــــن التكويــــن 

التشريحي لأجسادهن“.
وتوضح عــــواد أنها تعطــــي مرآة لأي 
مريضة تزورها للمرة الأولى حتى تكتشف 

أعضاءها التناسلية.
وتقــــول انتصــــار إنها لم تعــــرف أنهم 
”اســــتأصلوا جــــزءا من البظــــر إلا بعد أول 
زيــــارة“. وتضيف ”كنت أعتقد أنهم قطعوا 
جــــزءا صغيرا مــــن الجلد وكنــــت في غاية 

الغضب عندما اكتشفت الحقيقة“.
نورهــــان غضبــــت كذلــــك؛ فــــي البداية 
بســــبب الاســــتئصال وبعد ذلك بسبب قلة 
المســــاعدة على إجــــراء جراحــــة الترميم. 
واضطــــرت إلــــى الانتظــــار أكثر مــــن عام 
للحصول على تبرع لتغطية كلفة الجراحة 
التــــي تبلــــغ قرابــــة 1300 دولار، أي أكثــــر 
مــــن عشــــرة أضعــــاف الراتب المتوســــط 

في مصر.
وتضيف أن كلفــــة الأدوية باهظة كذلك 
وينبغي على المسؤولين معالجة هذا الأمر 
والســــماح بإجــــراء جراحــــات الترميم في 

المستشفيات العامة.
بالفعــــل  ســــجلت  نورهــــان  أن  غيــــر 
انتصارا؛ تمكنت مع والدتها من منع ختان 

ابنتي شقيقته.

المحافظة  الإسلامية  المجتمعات  وفي 
في مصر، لاسيما في المناطق الريفية، تعد 
المرأة ”غير نظيفة وغيــــر جاهزة للزواج“ 

ما لم يتم ختانها.
وقــــد حُظرت هذه الممارســــة في مصر 
منذ عــــام 2008، وقد تصل عقوبة مرتكبيها 
من أطباء وغيرهم إلى الســــجن لمدة سبع 
ســــنوات إذا ثبتــــت إدانتهم بإجــــراء هذه 
العمليــــة، وقــــد يواجه أي شــــخص يطلب 
إجــــراء العملية عقوبة الســــجن لمدة تصل 

إلى ثلاث سنوات.
وواجهت الملايين مــــن الفتيات خطرا 
متزايــــدا بالتعــــرض لتشــــويه أعضائهــــن 
التناســــلية، وذلك نتيجة لجائحة كورونا. 
فإغلاق المــــدارس وإجراءات الإغلاق العام 
وتعطيل الخدمــــات التي تحمي البنات من 
هذه الممارسة المؤذية…، كل ذلك يعني أن 
مليوني حالة إضافية قد تحدث خلال العقد 

المقبل.
منظمــــة  مــــن  صــــادر  لبيــــان  وطبقــــا 
اليونيســــيف ”فإن هناك تقهقرا في الكفاح 
لإنهاء تشــــويه الأعضاء التناسلية للإناث، 
وســــيؤدي ذلــــك إلــــى تبعات فظيعــــة على 
الملاييــــن من البنــــات في المناطــــق التي 
تنتشــــر فيها هــــذه الممارســــة“. فعندما لا 
تتمكن البنات من الوصــــول إلى الخدمات 
مجتمعاتهــــن  فــــي  والمــــدارس  الحيويــــة 
المحلية، يــــزداد الخطر زيــــادة كبيرة بأن 
يتعرّضن لتشــــويه أعضائهن التناســــلية، 
وتعليمهــــن  صحتهــــن  يهــــدد  مــــا  وهــــو 

ومستقبلهن.
وتحتفل مصر في شــــهر يونيو من كل 
عام باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، 
وذلــــك بهــــدف توعية المواطنيــــن بوجوب 
التخلــــص من ظاهــــرة الختــــان التي تضر 
بالإنــــاث والفتيــــات، حيث يســــبب الختان 
عددا من الأضــــرار، وتكافــــح الدولة بكافة 
أجهزتهــــا هذه الظاهــــرة للقضــــاء عليها، 
وذلــــك عبــــر قانــــون يجرمهــــا، فضــــلا عن 
النــــدوات الكثيرة التــــي ينظمها المجلس 
القومــــي للمرأة في المحافظات بالشــــراكة 

مع منظمات المجتمع المدني.

في عام 2020 بدأ لأول مرة في مصر 
إجراء جراحات تصحيحية للنســــــاء 
التحكم  على  تســــــاعدهن  المختونات 
فــــــي أجســــــادهن وتنســــــيهن الآلام 
الجســــــدية والنفســــــية التي عانينها. 
للنســــــاء  ويقدم ”مركز ترميم ختان“ 
علاجا نفســــــيا على يد متخصصين 
ومتخصصــــــات وعلاجا طبيا. ورغم 
انتشــــــار الحملات المناهضة لختان 
ــــــم يمنع ذلك عدة  الإناث في مصر ل
أسر من التشــــــبث بهذه العادة التي 

يرفضها الدين أيضا.

الجراحة التصحيحية تساعد المختونات 

في مصر على التحكم في أجسادهن

المركز يقدم علاجا نفسيا 

على يد متخصصين كما 

يوفر علاجين بالبلازما من 

أجل إعادة إحياء الأنسجة 

التي تضررت

 برلين - تتربع درجات الشوكولاتة على 
عرش ألــــوان طلاء الأظافر في صيف 2023 
لتضفــــي على الأظافر طابعــــا لذيذا تغلفه 

الأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”إنســــتايل“ أن طلاء 
الأظافر يزدان هذا الموسم بدرجات البني 
الداكنــــة والمشــــبعة ذات الطابــــع الدافئ 
المستوحاة من ألوان الشوكولاتة الداكنة 

والشوكولاتة المحتوية على الحليب.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن درجات الشــــوكولاتة تغازل 
الأظافر القصيرة ومتوسطة الطول، سواء 
كانت مستديرة الشكل أو ذات حواف، في 

حين أن الأظافر الطويلة لم تعد رائجة.
وأشــــارت ”إنســــتايل“ إلى أن الأظافر 
بدرجات الشوكولاتة تبدو في قمة الروعة 
والجاذبية مع لمســــة لمعان نهائية، وهو 
ما يمكن تحقيقه من خلال وضع طبقة من 

الطلاء النهائي الشفاف.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الملابس، 
أن الأظافر بدرجات  أوضحت ”إنســــتايل“ 
الشــــوكولاتة تتناغــــم مع الملابــــس التي 
تكتســــي باللون الأبيض أو الكريمي، كما 

أنها تبدو بمظهر عصري مع الجينز.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تبــــدو الأظافر 
بدرجات الشوكولاتة بمظهر أكثر طبيعية 
عنــــد تنســــيقها مع ملابــــس مصنوعة من 

الكتان.
وكثيــــرة هــــي التدرجات التــــي يمكن 
اللجــــوء إليهــــا مــــن أجل اعتمــــاد صيحة 
المناكير هــــذه. فمثلا يمكن للمرأة اختيار 
طلاء الأظافر باللون الشــــوكولا الداكن أو 
باللون الشــــوكولا الذي يأتي أفتح ببعض 
الدرجات. كذلك، وفي حــــال أرادت إضافة 
لمسة مميّزة إلى المناكير، فستجد العديد 
من الموديلات التي يمكنها أن تســــتوحي 
منهــــا، مثــــل إضافــــة الجليتــــر مثــــلا أو 

استخدام عدة تدرجات سويا.

الأظافر تتألق بدرجات الشوكولاتة هذا الصيف

جمال

أناقة وفخامة 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أجريت فـــي بريطانيا 
أن النســـاء أقل اســـتعدادا للإقدام على 
المخاطر لأنهن أكثر حساسية حيال آلام 

الخسارة من الرجال.
وتوصلـــت الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية بريتـــش جورنال أوف 
بسيكولجي المتخصصة في طب النفس 
تحت عنوان ”الاختلافـــات بين النوعين 
مـــن حيث التفـــاؤل وكراهية الخســـارة، 
والســـلوكيات تجـــاه المخاطـــر“ إلى أن 
الرجـــال أكثر تفـــاؤلا ”بشـــكل ملموس“ 
من النســـاء، مما يجعلهم أكثر استعدادا 

للإقدام على المخاطر.
ويقـــول الباحـــث كريـــس دوســـون، 
أســـتاذ الاقتصاد في جامعة باث للإدارة 
في إنجلتـــرا، إن هذه النتائج مهمة، وقد 
تســـاعد فـــي تفســـير نتائـــج الأداء بين 
الجنســـين في قطاعات العمل المختلفة 

وفي الأسواق المالية.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات للموقـــع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص في الأبحاث العلمية أن ”من 
المعروف على نطاق واســـع في مختلف 
المجـــالات أن الرجال أكثـــر إقداما على 
خـــوض المخاطر مـــن النســـاء، ويرجع 
سبب الاختلاف إلى طريقة نظر الجنسين 

إلى عواقب هذه المخاطر“.
فـــي  التفكيـــر  ”عنـــد  أن  وأضـــاف 
الاختيـــارات التي تنطـــوي على مخاطر، 
يميـــل النـــاس إلـــى تقييـــم احتمـــالات 
الخســـارة المقترنـــة بهـــذه الاختيارات، 
وأعتقد أن النســـاء أقل استعدادا للقيام 
بمخاطـــر من الرجال لأنهـــن يركزن على 

احتمـــالات الفقـــدان، والآلام التـــي قـــد 
تنطوي على هذه الخسائر المحتملة“.

بيانات  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
13575 شـــخصا من اســـتطلاع بريطاني 
يهـــدف إلى قياس تأثيـــر اختلاف معدل 
دخـــل الأســـرة من عـــام إلى آخـــر على 
فـــي  للمشـــاركين  النفســـية  الســـلامة 

الاستطلاع.
وتبيـــن مـــن الدراســـة أن الشـــعور 
بخسارة الدخل يكون مؤلما لدى النساء 
أكثر مـــن الرجال، في حيـــن أن زيادات 
الدخـــل لا تؤدي إلى حـــدوث اختلافات 
في الاستجابات النفسية بين الجنسين.

كمـــا أثبتـــت البحوث والدراســـات 
أن النســـاء يعتبرن موظفات أفضل من 

الرجال في أماكن العمل.
فوفقا للنتائج التي تم إصدارها عام 
2018 من منصة الإنتاجية ”هايف“، بناء 
على بيانات 3 آلاف مستخدم من الذكور 
والإنـــاث لمنصتها، وُجـــد أن في مكان 
العمل، تكون النســـاء أكثر إنتاجية من 
الرجال، حيث تعمل النساء بجد بنسبة 
10 فـــي المئة أكثر مـــن الرجال، ولديهن 
معدل إتمام عمل مساو قليلا أو أكثر من 

الرجال.
ووجـــد تقريـــر ”هايف“ حـــول حالة 
مـــكان العمل بين الجنســـين أن بشـــكل 
عام، يتم تكليف النســـاء بعمل أكثر من 
الرجـــال، حيث تظهر البيانات أن 55 في 
المئة من المهام يتم تكليف النساء بها، 
فـــي حين يتـــم تكليف الرجـــال بـ45 في 
المئة من المهام، مع قيام كل من الرجال 
والنساء بإكمال حوالي 66 في المئة من 

المهام الموكلة إليهم.

النساء يركزن على احتمالات الفقدان أكثر من الرجال

الختان مازال موضوعا يثير انقساما اجتماعيا حادا

النساء أكثر إحساسا 

بآلام الخسارة من الرجال

موضة

 برلين - يطل البليزر النسائي في صيف 
2023 بتصاميم جريئة تســــاير روح العصر 
ليمنــــح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة تعكس 

تفرد أسلوبها.
(هي) أن البليزر  وأوضحت مجلة ”آل“ 
النســــائي يأتي هذا الموســــم مصنوعا من 
خامــــات متنوعــــة مثــــل القطن والســــاتان 
والكريب، ويخطف الأنظــــار إليه من خلال 
ألوانــــه الزاهيــــة مثــــل الأخضــــر الزمردي 

والوردي والبرتقالي.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 

والجمال أن البليزر يـتألق أيضا بأكتاف 
عريضــــة أو بقصة أكبــــر من المقاس 
”أوفرســــايز“ أو يزدان بصفي أزرار 

أو بطية صدر مغايرة للبليزر.
وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت ”ال“ أنه يمكن 

الحصول على إطلالة أنيقة 
تناسب العمل من خلال 

تنسيق البليزر مع سروال 
قماشي بنفس اللون، 

كما يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من خلال 

تنسيقه مع سروال أو 
تنورة من الجينز.

وللمزيد من الجرأة 
والتفرد يمكن ارتداء 

البليزر على الأكتاف مع 
تنسيقه مع فستان صيفي 

جذاب.
ويعد البليزر 

النسائي من القطع 
الأساسية التي يرشحها 

خبراء الموضة لأي 
امرأة مهما كان 

المظهر الخاص بها 

وشــــكل جســــمها والوظيفة التي تمتهنها، 
فهي قطعة عالمية حيث لا يختلف أحد على 
مدى أهمية وجودها في خزانة ملابســــها 
وفي خزانة الصيف والشتاء الخاصة بها.

ورغــــم كل هذا، إلا أن الكثيرات يخطئن 
فــــي اختيار شــــكل البليزر الخــــاص بهن، 
حيــــث يختــــرن أشــــكالا وتصميمــــات غير 

متوافقة مع شكل جسمهن.
وينصــــح خبــــراء الموضــــة صاحبات 
بارتــــداء البليزر ذي  الجســــم ”التفاحــــة“ 
الخامة أو القماش الخفيف حتى لا تضيف 
الخامــــة الثقيلــــة وزنا لهــــن، ويفضل 
أن يرتدينــــه مفتوحــــا لأن الخطوط 
البليزر  يكونهــــا  التــــي  الطولية 
البعض  تعــــادل  مفتــــوح  وهو 
مــــن المنحنيات الموجودة في 

جسمهن.
وجسم التفاحة تكون فيه 
منطقة الأكتاف والأرداف 
أصغر من منطقة البطن 
وغالبا ما تكون منطقة 
الصدر ممتلئة. ويجب 
على هؤلاء تجنب البليزر 
القصي، حيث ينتهي 
عند منطقة الخصر مما 

يجعل التركيز عليها.
وينصح خبراء 
الموضة عموما 
المرأة بالاهتمام جدًا 
باختيار مقاسها 
في البليزر، والقيام 
بقياسه ثم رفع 
ذراعيها للأعلى، فإذا 
شعرت بعدم الارتياح عند 
منطقة الإبط تلجأ إلى 

اختيار مقاس أكبر.

البليزر النسائي يطل 

بتصاميم جريئة

مشاعر جديدة تماما تحل محل الآلام النفسية المزمنة

البليزر يـتألق أيضا بأكتاف 
بقصة أكبــــر من المقاس 
“ أو يزدان بصفي أزرار 

ر مغايرة للبليزر.
ية التنسيق، 
ل“ أنه يمكن 

ى إطلالة أنيقة 
ل من خلال 

زر مع سروال 
س اللون، 

حصول على 
ال من خلال 

سروال أو 
جينز.

من الجرأة 
ن ارتداء 

الأكتاف مع 
فستان صيفي 

ليزر 
القطع 

تي يرشحها 
ضة لأي 

كان 
ص بها 

الخامــــة الثقيلــــة وزنا له
أن يرتدينــــه مفتوحــــا
يكون التــــي  الطولية 
تعــــ مفتــــوح  وهو 
مــــن المنحنيات ال

جسمهن.
وجسم التفاح
منطقة الأكتا
أصغر من م
وغالبا ما
الصدر مم
على هؤلاء تج
القصي،
عند منطقة
يجعل الترك
وي
الم
المرأة با
باخت
في البل
بقي
ذراعيها
شعرت بعدم 
منطقة الإب
اختيار مقاس



 الجزائــر - مع تزايد الظاهرة، أصبحت 
التجــــارة الفوضويــــة في الجزائــــر كأنها 
القاعدة وغيرهــــا الاســــتثناء، ولم يكتف 
التجّــــار الفوضويــــون بالتواجــــد علــــى 
هوامش الأســــواق، بل عمدوا إلى احتلال 
الشوارع القريبة وحتى الطرق العمومية، 
مما تسبب في مشــــكلات كبيرة للعابرين 
إضافة إلى إفلاس الكثير من التجّار، دون 
إغفال المخاطر الصحية للســــلع مجهولة 

المصدر التي يروّجونها.
وفي مكان غير بعيــــد عن البيت الذي 
كان يســــكنه الروائي والفيلسوف الشهير 
ألبير كامي، وبحي بلكور الشــــعبي الذي 
أصبح يحمل اســــم المناضل والشخصية 
الثوريــــة محمد بلوزداد، لا يزال الســــوق 
الشــــعبي المعروف باسم ”مارشي ثناش“ 
رغــــم  الزائريــــن  يســــتقطب   (12 (ســــوق 
الحديث المتكرر عن غلقه. ويتجاوز الباعة 
الإطار المحــــدّد لهــــم ليحتلوا مســــاحات 
واســــعة حتــــى كاد الحــــي الشــــعبي كله 

يتحوّل إلى سوق.
وعلى بعد مئات الأمتار من ”مارشــــي 
ثناش“، اضطر أحد الســــكان الذي كثيرا 
ما يجد الباعة والزبائن يحاصرون بيته، 
إلى وضع لافتة يقول فيها، ”ممنوع البيع 
أمام المنزل“، بعد أن يئس من الكلام المكرر 
معهم، وفــــي كل مرة يطرد بائعا من هناك 
ليفاجأ ببائع آخر، حتى أصبح يفكر جديا 
في تغيير تلك اللافتة ووضع أخرى يقول 
لينتقــــل بعدها  فيهــــا إن ”المنــــزل للبيع“ 

للعيش في حي ”أقل شعبية“.
ولا يقتصر الأمر على حي 

بلوزداد بوسط الجزائر 
العاصمة، بل تطورت الظاهرة 

لتشمل كل المدن والأحياء 
تقريبا، خصوصا تلك التي 

تضــــم أســــواقا يوميــــة، حيــــث تتضخم 
تلك الأســــواق لتشــــمل الكثير من الباعة 
الفوضويــــين إلــــى جانب عــــدد قليل من 
”التجّار الرســــميين“ المقيّدون في السجل 
التجــــاري ويدفعــــون الضرائــــب وحقوق 

التأمين.
ويشعر الباعة الشرعيون بالغبن وهم 
يرون مداخيلهم تقل يوما بعد آخر في ظل 
انعدام شــــروط المنافسة. وفي هذا الصدد 
يقول تاجر ”أنا مضطر إلى شراء السلعة 
بســــعر معلــــوم ومجبر علــــى بيعها وفق 

هامــــش ربح محدد، لكــــن يأتي من يجلب 
ســــلعة لا أحد يعرف مصدرهــــا ويبيعها 
أقل من تكلفتها المعروفة، فأين العدالة يا 
ترى؟ خاصة إذا كنت أنا أدفع الضرائب، 
ومنافسي مثل السارق الذي يحقق فائدة 

مهما كان ثمن سعر سلعته؟“.
وأمام هذا الوضع أصبحت الشوارع 
المحاذية للأسواق اليومية محتلة بالكامل 
من قبــــل الباعة الفوضويــــين، فلا مجال 
لمــــرور الســــيارات، ويجد من يســــير على 
قدميــــه صعوبة بالغة في العبور ويضطر 
المســــتعجل إلــــى تغيير مســــاره ويقطع 

مســــافة أطول، لكن تلك الشــــوارع تصبح 
فارغة تماما بشــــكل مفاجــــئ عندما يأتي 
أفــــراد الشــــرطة وموظفــــو الرقابة، حيث 
يهرب كل عارض بســــلعته حتى لا تصادر 

ويجد نفسه أمام القضاء.
ويعتقــــد الصحافــــي ياســــين مباركي 
أن تأثيــــر هذه الظاهرة يمكن مشــــاهدتها 
”في تغييــــر الطابع الجمالي والســــياحي 
للمدينــــة من خــــلال تغيير المنظــــر العام 
والتلوث  الرئيســــة،  والشــــوارع  للأحياء 
الــــذي يلحــــق بهــــا جــــراء هذا النشــــاط 
التجــــاري الــــذي يعــــوق عمــــل الجهــــات 

المختصة بالنظافة وتزيين المحيط“.
ومــــن جانب آخــــر، يــــرى مباركي أن 
مــــدن الجزائر ”تشــــهد ازدحامــــا مروريا 
وصعوبــــة فــــي حركــــة تنقل الأشــــخاص 
فــــي هذه الأماكن، مــــا تنجر عنه جملة من 
المشــــاكل النفســــية للأفراد وكذلك بعض 
المشــــكلات الاجتماعية التــــي ينجر عنها 
تشــــكل سلوكيات ســــلبية وثقافة مواطنة 
تنتشــــر بين الأجيال يصعــــب تداركها مع 

مرور الزمن“.
ويرى محمد ثابتــــي، الباحث في علم 
الاجتمــــاع، أن ”ظاهرة البيــــع الفوضوي 
أو ما يســــمى بتجار الأرصفة هي ظاهرة 
سلبية انتشرت بشــــكل متفاقم وملحوظ، 
وتمــــس كل محافظــــات وبلديــــات البلاد، 
الخطيــــرة  الظواهــــر  ضمــــن  وتصنــــف 
لانعكاســــاتها الصحيــــة على المســــتهلك 
وانعكاســــاتها الجمالية على المدينة وما 
تسببه من تشوه بصري وانتشار القمامة 
والنفايات مســــاء بعد غلق المحلات وشبه 
الأسواق، بالإضافة إلى هاجس الراجلين 
وخاصــــة الأطفــــال وتوقع حــــوادث مرور 

وعرقلة السير“.
ويضيف ثابتي أن 
السبب الحقيقي وراء 
تفاقم هذه الظاهرة ”يرجع 
إلى تعنت التجار ونقص 
الرقابة من المصالح 
المختصة وغياب دور 
المجتمع المدني على 
اعتبار أن الأرصفة 
والساحات العمومية 
هي فضاءات مشتركة 
والاعتداء عليها يصنف 
ضمن استغلال المجال 
العام، ويمكن تعليل 
قراءتنا عن طريق توظيف 
أداة الملاحظة اليومية 
حيث يتعذر التجار بأسباب 
يرجعون أغلبها إلى صغر حجم المحل 
وارتفـــاع أســـعار الإيجـــار“. ولعل 
أخطـــر ما فـــي الظاهـــرة، هـــو احتلال 

الباعـــة الفوضويـــين للطـــرق بمختلف 
أنواعهـــا، ســـواء عند مداخـــل المدن أو 
خارجهـــا، فصاحـــب الســـيارة قد يجد 
نفسه وسط اختناق مروري كبير، يعتقد 
مـــن خلالـــه أن الأمر يتعلـــق بحادث أو 
بحاجز عســـكري، لكنه في النهاية يرى 
أصحـــاب الشـــاحنات يحتلـــون أجزاء 
معتبرة من الطريـــق، خاصة في أوقات 
المســـاء ولا يأبهون باحتجاج المحتجين 
ولا يغادرون إلا مع قدوم أفراد الشـــرطة 

أو الدرك الوطني.
فــــي الحقيقــــة، الأمــــر لم يعــــد يتعلق 
بالباعــــة الفوضويــــين وإنمــــا وصل إلى 
صــــاروا  الذيــــن  ”النظاميــــين“  التجــــار 
يحتلــــون الأرصفــــة والطرقــــات المحاذية 
ظنا منهم أن كل مــــا هو مجاور أو مقابل 
للمحل كالأرصفة وحتى الطريق العام هو 
ملك خاص وجب ”تأميمه“. مشهد وصفته 
الســــيدة علجية بـ“المؤلــــم“ ليس فقط لأنه 
يشــــوه المنظــــر العــــام للبلــــدة أو المدينة، 
وإنمــــا يلحق الضرر بالمــــارة خاصة كبار 
السن والمكفوفين والمعوقين حركيا، داعية 
القائمين على أشــــغال إعادة التهيئة إلى 

احترام المعايير والقوانين.
نداء السيدة علجية، وضعه المهندس 
عبدالكــــريم لنقــــر، عضو مؤسســــة تراث 
المدينة والعمارة بمحافظة سطيف، أستاذ 
الهندســــة المعمارية بجامعة ذات المدينة، 
ضمن الحملــــة التحسيســــية والتوعوية 

التــــي يجب أن تســــتهدف جميع مكونات 
المجتمــــع، بمــــن فيهــــا التجــــار وكل مــــن 

يستعمل هذا الفضاء العام.
ويدعو الأســــتاذ لنقر، الــــذي يتواجد 
ضمن فريق يشــــرف على المرافقة التقنية 
لتهيئــــة مســــار يمتــــد على مســــافة نحو 
خمسة كيلومترات بوسط مدينة سطيف، 
إلى تغيير الذهنيات والتخلي عن الأفكار 
الخاطئة المتوارثة، مشــــددا على ضرورة 
حاولــــت  العامــــة.  الفضــــاءات  احتــــرام 
الســــلطات الحكوميــــة التصــــدي لظاهرة 

الباعة الفوضويين والسوق الموازية، من 
أجــــل ضخ الأموال المتداولــــة الناتجة عن 
هذا النشــــاط في النظام المصرفي العادي، 
والتــــي قدرها رئيــــس البــــلاد عبدالمجيد 
تبون بنحو 75 مليار دولار، لكنها فشــــلت 
على ما يبدو بالرغم من الحوافز والآليات 

التي تم إقرارها.
”عجز“ يبــــدو أنه مؤقت، لأنه لا مناص 
من فرض سلطة القانون إذا أريد للفوضى 
أن تنتهــــي وتتــــرك مكانهــــا للنظام وحق 

الآخرين في التمتع بحياة هنية.

 نيودلهــي - الحيــــاة ليســــت ســــهلة 
بالنسبة إلى النساء في الهند، فمثلا معدل 
وفيات النساء أعلى مقارنة بالرجال، كما 
أن عدد البنات المتســــرّبات مــــن التعليم 
في وقت مبكر كبير، ومعدلات النســــاء في 
الوظائف الحكومية أقل مقارنة بالرجال.

ورغم هذه الأوضــــاع الصعبة، تتمتع 
الهند بأعلى نســــبة من قائدات الطائرات 
المدنيــــة فــــي العالــــم مقارنــــة بالرجال، 
وذلك وفقــــا لبيانــــات الجمعيــــة الدولية 

لقائــــدات الطائرات في شــــركات الخطوط 
الجوية.

وأشــــارت البيانات الصادرة عن أكثر 
من 100 شــــركة طيــــران إلى أنــــه في عام 
2021 بلغت نســــبة الطيارين من النســــاء 
العامــــلات على متن الطائــــرات التجارية 
12.4 فــــي المئــــة مقارنــــة، وعلى ســــبيل 

المثال، بلغت 6.9 في المئة في ألمانيا.
وتــــدرك شــــركة لوفتهانــــزا الألمانية 
للطيــــران التــــي تمتلكهــــا الدولــــة هــــذه 

الإحصاءات، ويعلق عليها متحدث باســــم 
الشركة، قائلا ”للأسف ظل العدد عند هذا 
المستوى لعدة عقود، على الرغم من أننا 
انتهزنا كل فرصة ممكنة لتشجيع النساء 

على الالتحاق بهذه المهنة“.
والسؤال المطروح الآن: ما الذي أدى 
إلى ظهور هذا العدد الكبير من الهنديات 

في قمرة قيادة الطائرات؟
ما ســــاعد على ذلك فــــي الحقيقة هو 
أن الرائــــدات الأوائل مهّدن الطريق، حيث 

تقــــول الرابطة الهنديــــة للطيارات إنه في 
عام 1966 ســــجلت دوربا بانرجي اســــمها 
كأول قائــــدة طائرة مدنية في الهند، حيث 
عملت بشــــركة الخطــــوط الجوية الهندية 
التي اندمجت في ما بعد مع شــــركة ”أير 

إنديا“.
كما قــــادت نيفيديتا بهاســــين طائرة 
عــــام 1989،  فــــي  مــــرة  لأول  بوينــــغ 737 
وحصلــــت على لقب كابتن وهي في ســــن 
26 عامــــا، وقبل ذلك بأربعــــة أعوام عملت 
مساعدة لقائدة طائرة وسط طاقم بأكمله 

من النساء.
وتقول بهاســـين التي تقاعدت حاليا 
إنها كانـــت أول قائدة طائـــرة مدنية في 
الهنـــد، وتـــوازن بيـــن واجبـــات رعاية 
الأطفـــال والتزامـــات مهنتهـــا. وتضيف 
أنها فـــي ذلك الوقت لم تكـــن قادرة على 
رؤيـــة أطفالهـــا أكثر من أســـبوعين في 
كل رحلـــة، وكان ذلك مؤلمـــا للغاية، وقد 
شـــعرت وقتها بأنه يجب عليها أن تعمل 
بجهد مضاعف، لتثبت أن المرأة يمكنها 
أن تقوم بنفس العمل الذي يؤديه الرجل 

داخل قمرة الطائرة.
وتشير إلى أن الأمور أصبحت أفضل 
حاليا بالنســــبة إلى قائدات الطائرات في 

الهند.
ويرجــــع الفضــــل فــــي هذا التحســــن 
جزئيا إلى أن العديد من شركات الخطوط 
الجوية الهندية أصبحت تتبنى سياسات 
خاصة لدعم قائدات الطائرات تسهل لهن 

الجمع بين الوظيفة والحياة الأسرية.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تقدم شــــركة 
فيســــتارا للطيــــران لقائــــدات الطائــــرات 
إجازة لرعاية الأطفال مدتها ســــتة أشهر، 
وتتيح شــــركة إنديجو للطيران للقائدات 
اللاتي لديهن أطفال دون الخامســــة خيار 

الحصــــول على إجــــازة لمدة أســــبوعين 
شهريا.

للطيران  سبايسيجت  شركة  وتسمح 
لقائـــدات الطائرات باختيار المكان الذي 
يعشـــن فيه، ولمـــن لديها أطفـــال صغار 
منهن خيـــار العمل بشـــكل مؤقت ضمن 

الفريق الأرضي.
وتعمل كونجـــال بهات معلمة طيران 
فـــي أكاديمية إنديـــرا غاندي راشـــتريا 
أوران، وهـــي واحدة من أشـــهر مدارس 

تعليم الطيران في الهند.

وتقول بهات إن 80 من بين 280 طالبا 
في الدورة التدريبية الحالية من النساء، 
وتشـــير إلى أن قيام الرجال بالمساعدة 
في الأعمال المنزلية يســـهل عمل قائدات 

الطائرات.
وتضيف أن زوج ابنتها، على ســـبيل 
المثـــال، يعتنـــي دائما بالأطفـــال عندما 
تسافر زوجته في رحلة تقود فيها طائرة.

وأعربـــت عن أملها في أن يأتي اليوم 
الـــذي تتعادل فيه النســـبة بيـــن الرجال 

والنساء في قيادة الطائرات.
كمـــا تقول بهات إن القـــوات الجوية 
الهنديـــة لديهـــا منظمـــة شـــبابية تتيح 
دورة تدريبيـــة مجانية لمدة أســـبوعين 
على قيادة الطائرات الصغيرة لنحو 300 

عضو بالمنظمة سنويا.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تشجيع 
الشـــباب علـــى اختيار حيـــاة مهنية في 

سلاح الطيران، رغم أن بعض المتدربين 
يختـــارون فـــي وقـــت لاحـــق العمل في 
الطيران التجاري. وتوضح بهاســــين أن 
ثمة مجموعة من المنح الدراســــية متاحة 
في الهند تقدمها عدة حكومات محلية في 
الولايات الهندية، علاوة على المؤسسات 
ومدارس الطيران للراغبات في العمل في 
قيــــادة الطائرات، وأيضــــا لبعض قائدي 
الطائرات، حيث أن الحصول على رخصة 

كطيار مدني مكلف للغاية.
مقابــــل  أمــــوالا  بهاســــين  ودفعــــت 
التدريب، إلى جانب حصولها على منحة 
دراســــية تقدمــــت أمها بطلــــب للحصول 

عليها نيابة عنها.
وســــاعدت الأســــر بهاســــين وبهات، 
وأيضــــا زميلاتهمــــا ليصبحــــن قائــــدات 
طائرات، ومعظم النساء الهنديات يعشن 
وســــط عائــــلات لديها أفــــراد كثيرون ولا 
تقتصــــر علــــى الزوجيــــن وحدهمــــا، مما 
يعــــد ميزة حيث أن هنــــاك جزءا مهما من 
ثقافة المجتمع يقضي بأن يساند أعضاء 

العائلة بعضهم بعضا.
المرتفعــــة  الكلفــــة  إلــــى  وبالنظــــر 
للحصــــول علــــى رخصــــة قيــــادة طائرة 
تجارية، نجد أن أعضاء العائلة الموسعة 
يقدمون المســــاعدة بالتمويل، وبالإضافة 
إلى ذلك يمكنهم أيضا المســــاعدة برعاية 

أطفال قائدة الطائرة أثناء عملها.
ويتضــــح هــــذا التقليد مــــن خلال ما 
تقوله بهاســــين، حيث إنهــــا عندما تكون 
في رحلة، تقدم أمهــــا وحماتها وخالاتها 
لأبنائهــــا،  الرعايــــة  عمومتهــــا  وبنــــات 
وتضيــــف ”في الهند توجــــد علاقة وثيقة 
بين أفراد العائلة، ونحن لا نتردد في طلب 
المساعدة، ذلك لأنه من الطبيعي أن يقدم 

كل شخص يد المساعدة“.

تفاقم ظاهرة التجارة الفوضوية 

يعود إلى نقص الرقابة وغياب 

دور المجتمع المدني في الحد 

من الاعتداء على الأرصفة 

والساحات العمومية

مساعدة الرجال في 

الأعمال المنزلية يسهل 

عمل قائدات الطائرات

كونجال بهات
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العائلة وراء اعتلاء الهنديات المراتب الأولى في قيادة الطائرات 

الهنديات في أعلى القائمة 

ون الشوارع
ّ
الباعة الفوضويون في الجزائر يحتل

تجارة مهمشة

 البطالة تطرد الوعي

 مع الشرطة وموظفي الرقابة يزيدان الأمر فوضى
ّ
 وفر

ّ
كر

مع تزايد البطالة في صفوف الشــــــباب الجزائري انتشرت ظاهرة التجارة 
الهامشــــــية التي احتلت الشــــــوارع بحثا عن رزق خلّف فوضى وخســــــارة 
للتجار في محلاتهم، الذين يدفعون الضرائب ويشــــــترون ويبيعون بضاعة 
معلومــــــة المصدر، ما شــــــوّه وجه المدن وأرهق المارة والمتســــــاكنين بســــــبب 

الزحمة والضوضاء.

ممنوع البيع  ،
من الكلام المكرر 
بائعا من هناك 
صبح يفكر جديا 
ضع أخرى يقول 
لينتقــــل بعدها 

ية“.
حي 

هرة 

ي
حيــــث تتضخم 
كثير من الباعة 
عــــدد قليل من 
دون في السجل 
ضرائــــب وحقوق 

ون بالغبن وهم 
بعد آخر في ظل 
وفي هذا الصدد 
شراء السلعة  ى
لــــى بيعها وفق 

والنفايات مســــاء ب
الأسواق، بالإضافة
وخاصــــة الأطفــــال
وعرقلة ا

تفاق
إلى

و

قراء

حيث
يرجعون أغلبها
وارتفـــاع أســـ
الظ أخطـــر ما فـــي

مومي و



رياضة
الخميس 2023/06/15

17السنة 46 العدد 12803  

 أنشــخيده (هولنــدا) - يواجـــه مدرب 
منتخـــب إســـبانيا الجديـــد لويس دي لا 
فوينتـــي لحظـــات مصيرية في مســـتهل 
مشـــواره عندمـــا يلتقـــي ”لا روخـــا“ مع 
إيطاليـــا، الخميـــس فـــي الـــدور نصف 
النهائي مـــن دوري الأمم الأوروبية لكرة 

القدم في أنشخيده الهولندية.
وخاضـــت بطلة أوروبـــا 1964 و2008 
و2012 مباراتين بإشـــراف دي لا فوينتي، 
فازت في الأولى دون إقناع على النرويج 
المفتقـــدة لهدافها إرلينـــغ هالاند بثلاثية 
نظيفـــة، قبـــل أن تســـقط بشـــكل مفاجئ 
أمام أســـكتلندا 0 – 2 فـــي مارس الماضي 

ليتعرّض لانتقادات شديدة في إسبانيا.

مصير مجهول

حتـــى إن بعض التقاريـــر توقعت أن 
يكـــون مصيره في مهـــبّ الريح، في حال 
لم يحقق النجاح المطلوب في دوري الأمم 
الأوروبيـــة. ويهـــدف دي لا فوينتـــي (61 
عاما) إلى اعتماد أســـلوب مماثل لسلفه 
لويس أنريكي، أي الاستحواذ على الكرة 
بنســـبة كبيرة، لكن الأخيـــر دفع ثمن هذا 
الأســـلوب بعد خـــروج إســـبانيا من دور 
المجموعـــات فـــي مونديال قطر، بســـبب 
العقـــم الهجومي الذي عانى منه وســـط 
سيطرة غير ناجعة. وإذا كان الرأي العام 
الإســـباني غير واثق بدي لا فوينتي، فإن 
لاعبي المنتخب دافعوا عنه هذا الأسبوع 
وقال المخضرم خيسوس نافاس ”المدرب 
يقوم بعمل جيّد جدا بحماس وأمل، وهذا 

هو الأهم. إنه معنا في كل لحظة“.
وعـــاد نافـــاس إلـــى صفـــوف بطـــل 
مونديال 2010 بعد غياب ثلاث ســـنوات. 
وبدأ مســـيرته جناحـــا، لكن مـــع بلوغه 
الســـابعة والثلاثين، شـــغل مركز الظهير 
الأيمن فـــي ناديه إشـــبيلية بطل الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الموســـم المنقضي 
وفي صفوف منتخب بلاده. وكان لســـان 
حال حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون 
مماثلا بدعمه دي لا فوينتي الذي أشرف 
عليه في الفئات العمرية ”إنه مدرّب جيد، 
ومحفّز جيد، لا يشـــعر بالإزعاج أو يفقد 

أعصابه، إنه مدرب جيد جدا“.
وأضاف ”بالنســـبة إلي، فقد اكتسب 
خبـــرة كبيرة. ففي الألعاب الأولمبية أثبت 
قدراته للإشـــراف على تدريب إسبانيا“. 
وتابـــع ”مـــا رأيتـــه مـــن قدرتـــه على ما 
يســـتطيع نقله (إلى اللاعبين)، والأدوات 
التـــي يمنحنـــا إياهـــا هـــي الصحيحة 
لمواجهة هذه المســـابقة. إنـــه يحظى بكل 

ثقتي“. وأشـــار ســـيمون إلى أن أنريكي 
الـــذي أحرز الثلاثية مع نادي برشـــلونة 
تعرّض بـــدوره للانتقادات، وقال في هذا 
الصدد ”شخص المدرّب كان دائما عرضة 
للجـــدل حتـــى عندمـــا كان الأمـــر يتعلق 
بلويس أنريكي“. وأوضح ”لا نفكّر إطلاقا 
بما حصل في غلاســـكو (الخســـارة أمام 
أســـكتلندا)، بل في مبـــاراة الدور نصف 
النهائـــي. ما يحصل لن يكون حملا ثقيلا 

علينا، بل سيكون درسا تعلمناه“.
وقـــد يحصل مدافع ريال سوســـيداد 
روبان لـــو نورمان علـــى فرصته في ظل 
إمكانية إراحة إيمريك لابورت وزميله في 
مانشستر سيتي رودري، بعد الاحتفالات 
الصاخبة للأخيريـــن إثر تتويج فريقهما 
بـــدوري أبطال أوروبا على حســـاب إنتر 
الإيطالـــي. وكان لو نورمـــان المولود في 
فرنســـا حصل على الجنســـية الإسبانية 
في مايو الماضي وارتأى الدفاع عن ألوان 
المنتخب الإيبيري. وكان آخر لقب أحرزته 
إسبانيا في كأس أوروبا عام 2012، عندما 

سحقت إيطاليا برباعية نظيفة.

ويحوم الشـــك حول مشـــاركة جناح 
لايبـــزغ الألماني داني أولمـــو ضد إيطاليا 
بداعي الإصابة، لكـــن دي لا فونتي أبقى 
عليـــه فـــي صفـــوف المنتخـــب أمـــلا في 
مشـــاركته فـــي النهائـــي إذا قُـــدّر له ذلك 
فـــي مواجهة هولنـــدا أو كرواتيـــا. لكن 
المدرب في المقابل، قرّر اســـتبدال الظهير 
الأيســـر خـــوان برنـــات بفران غارســـيا 
العائـــد إلى ريال مدريد. لا شـــكّ أن بلوغ 
المبـــاراة النهائية هو هدف دي لا فوينتي 
وكتيبته، لكن عدم النجاح في تحقيق هذا 
الهدف سيكون ضربة قوية له في مستهل 
مشواره التدريبي على أعلى المستويات.

أمل إيطاليا

فـــي الطـــرف المقابـــل يملك الشـــاب 
ويلفريـــد نيونتـــو فرصة لفرض نفســـه 
في تشـــكيلة المنتخب الإيطالي المتعطشة 
لمهاجمهـــين والتي تواجه إســـبانيا. في 

سن التاسعة عشـــرة، هو مراوغ أكثر من 
كونـــه هدافا، وقد أثبت أنـــه ورقة رابحة 
للآتزوري. يقول المهاجم الإيطالي الدولي 
السابق ألدو ســـيرينا ”يمكن لنيونتو أن 
يحدث تغييـــرا خلال المبـــاراة، إذ يتأقلم 
ســـريعا في أجـــواء اللقـــاء“. بعد دخوله 
ضـــد إنجلترا فـــي مـــارس الماضي خلال 
تصفيـــات كأس أوروبـــا 2024، غيّر وجه 
المنتخـــب رغـــم أن ذلك جـــاء متأخرا في 
الخســـارة 2 – 1. ســـلّط ســـيرينا الضوء 
علـــى ”قوّته البدنية، ســـرعته في الحركة 
وتقنيته الجيدة للغاية“، مضيفا ”لم يبلغ 
العشرين من العمر بعد ولديه مجال كبير 

للتطور“.
انضــــم نيونتــــو، المولود فــــي مدينة 
مــــن  وأم  أب  مــــن  الشــــمالية،  فيربانيــــا 
ســــاحل العاج هاجــــرا إلــــى إيطاليا، إلى 
فريق الشــــباب في إنتر عام 2012 في سن 
التاســــعة، ولكن عام 2020 وفي سن الـ17، 
غادر إلى سويسرا والتحق بالفريق الأول 
لنــــادي زيوريخ. وســــجل 12 هدفا في 74 
مباراة خلال موسمين ونصف مع زيوريخ 
وبــــات ”هــــذا المــــرواغ الجيد والســــريع 
محبــــوب الجماهيــــر التي باتــــت تناديه 
باسم ’ويلي'“، وفق ما يقوله نائب رئيس 

تحرير مجلة تسفولف سيلفان كامبفن.
تعلّـــم  الذكـــي،  بالـ“الشـــاب  يصفـــه 
اللاتينية في المدرســـة، وتحـــدّث الألمانية 
بســـرعة كبيرة، ويتمتع بمســـتوى جيد 
جدا“. ويقول زميله الســـابق في زيوريخ 
بيتشير أوميراغيتش ”نيونتو؟ إنه شاب 
ترافقه الابتســـامة دائمـــا، وهو موجود 
دائمـــا من أجلك، داخل وخـــارج الملعب“. 
ويضيـــف المدافع البوســـني الأصل الذي 
وقّع للتو مع مونبلييه الفرنســـي ”يمكنك 
التحدث والضحك معه بشـــأن أي شيء. 
على ســـبيل المثال، كنا نتجادل باستمرار 
حـــول مـــن لديـــه رأس أكبـــر، جســـديا، 
يتداولهـــا  متكـــررة  مزحـــة  وأصبحـــت 
الجميـــع في غرفـــة تبديل الملابـــس. إنه 

لاعب يضفي جوا جيدا على الفريق“. 
ويرحّـــب المســـؤول عـــن الإحصاءات 
فـــي الدوري السويســـري دافيـــد باراس 
بجميـــع الوافديـــن الجـــدد، وقـــد ”ذُهل“ 
بنيونتـــو ”الفتى المحبوب الـــذي يتمتع 
بـــروح الدعابة (…) كان يمـــزح عن طوله 
لإحصائياتنا، قال مبتسما ’حسنا، طولي 

ليس أكثر من 1.70 م'“.
(ماريـــو)  نقيـــض  ”إنـــه  ويضيـــف 
بالوتيلـــي“ الدولـــي الإيطالـــي الســـابق 
المشـــاغب الذي لعب الموسم المنقضي مع 
ســـيون السويســـري، ”إنه شـــاب تملؤه 
الرغبة في اللعب“. ويقول ســـيرينا الذي 
لعب مع المنتخب في الثمانينات إن سوبر 
ماريو ”أهدر موهبته الرائعة بســـلوكه“، 
مضيفا ”نيونتو وبالوتيلي مثل الشمس 
والقمـــر، (الأول) لديـــه رغبة فـــي التعلّم، 
الإرادة، التواضـــع، ويعـــرف كيف يضع 

نفسه تحت تصرف المدرب …“.

 لنــدن - قال ماركوس راشـــفورد لاعب 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي إنه ملتزم 
تمامـــا تجـــاه المنتخـــب الإنجليـــزي ولا 
يهتم بالانتقادات أو التشـــكيك في ولائه 

للمنتخب. 
ويســـتعد راشـــفورد (25 عامـــا) مع 
المنتخـــب الإنجليزي للمباراتين المقررتين 
أمـــام مالطـــا ومقدونيا الشـــمالية ضمن 
تصفيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 
2024)، علما بأنه كان قد غاب عن المنتخب 
في فترة التوقف الدولي في مارس بسبب 

الإصابة.
وكان راشـــفورد قد غاب عن المنتخب 
في عـــدة معســـكرات على مـــدار الأعوام 
الماضيـــة، لكنـــه أثار الجدل بشـــكل كبير 
عندمـــا قـــرر التوجـــه إلى نيويـــورك في 
الوقت الذي حقق فيه المنتخب الإنجليزي 
الفـــوز على نظيـــره الإيطالي 2 – 1 ضمن 
المجموعـــة الثالثـــة بالتصفيـــات. ودافع 
غاريث ســـاوثغيت المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي عـــن قرار المهاجم راشـــفورد، 
الذي خـــاض 51 مباراة دوليـــة، بالتوجه 
إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وقال 
راشـــفورد نفســـه إنه لم يتأثر بأصوات 
المنتقديـــن. وقال راشـــفورد بشـــأن ردود 
فعله على الانتقادات ”لم أر ذلك، كي أكون 
صادقا… لم أرها حتى عدت إلى منزلي“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات نشـــرتها 
وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“، 
”أحتـــاج إلـــى وقـــت لالتقـــاط الأنفـــاس 
والتعافي، لذلك قمت بجولة قصيرة، لمدة 
أربعـــة أيام، وبعدها عدت لإعادة التأهيل 
ومحاولة الاستعداد بأسرع شكل ممكن“. 
وتابع ”بالنســـبة إلى الإصابات، لا يمكن 

أن تتوقع متى ستحدث“. 
ولدى ســـؤاله حول ما إذا كان يشعر 
بالألـــم إزاء تشـــكيك البعـــض فـــي ولائه 
والتزامـــه إزاء المنتخب، أجـــاب ”بأمانة، 
لا“. وأوضح ”أعرف أنني ملتزم بنســـبة 
100 فـــي المئة تجاهـــه، يقـــول الناس ما 

يقولونه، هذا لا يزعجني حقا“.
بدوره يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي 
الشـــاب جـــود بيلينغهـــام أن بـــلاده قد 
تكـــون قريبة من التتويـــج بلقب كبير في 
كرة القـــدم، بعد محـــاولات حثيثة تحت 
إشراف المدرب غاريث ســـاوثغيت. ويُعدّ 

اللاعب الجديـــد لريال مدريد الإســـباني 
المنتقل بصفقـــة قد تتخطـــى مئة مليون 
يورو، إحدى المواهب الشابة في تشكيلة 
”الأســـود الثلاثـــة“ التـــي ســـتكون بـــين 
المرشـــحين لنيل لقـــب كأس أوروبا 2024 

الصيف المقبل في ألمانيا.
 2 وخســـرت إنجلترا أمام فرنسا 1 – 
في ربـــع نهائـــي مونديال قطـــر الأخير. 
قبلهـــا فـــي كأس أوروبـــا صيـــف 2021، 
خســـر المنتخب الإنجليزي أمـــام إيطاليا 
بـــركلات الترجيح في المبـــاراة النهائية، 
كما بلغ نصـــف نهائي مونديال روســـيا 
2018 في أول بطولة كبرى تحت إشـــراف 

ساوثغيت. 
اســـتُدعي  الـــذي  بيلينغهـــام  وقـــال 
لتشـــكيلة بـــلاده رغـــم إصابـــة بركبتـــه 
ســـتبعده عـــن تصفيـــات كأس أوروبـــا 
أمام مالطـــا ومقدونيا الشـــمالية ”يمكن 
لمشـــجعي إنجلتـــرا الشـــعور بذلـــك، هم 
طموحون، لكنهم ليســـوا أغبيـــاء. هناك 
ســـبب لهذا من التوقعات والضجة حول 

الفريق في هذه اللحظة“.
وتابـــع بيلينغهـــام البالـــغ 19 عامـــا 
”الحقيقة إننا نحقـــق النتائج. نودّ إحراز 
لقب بطولة بالطبـــع، لكن أعتقد أن هناك 
خطـــوات لتحقيـــق ذلـــك“. وأردف لاعب 

بوروســـيا دورتمونـــد الألماني الســـابق 
”منتخبـــات دوليـــة عظمـــى فـــي الماضي 
لـــم تحقق الانتصارات علـــى الفور. تعينّ 
عليها البناء لسنوات قبل بلوغ أهدافها“. 

وقارعـــت إنجلتـــرا فرنســـا فـــي ربع 
نهائـــي المونديال، وكادت تهـــدد بلوغها 
نصـــف النهائـــي لولا إهدار هـــاري كاين 
ركلة جزاء متأخرة فـــوق العارضة. تابع 
المنتخب الفرنسي مشواره نحو النهائي 
حيـــث خســـر أمـــام الأرجنتين بـــركلات 
الترجيـــح. وحققت إنجلتـــرا بداية جيدة 
في تصفيات أوروبـــا 2024، بفوزين على 
وضيفتهـــا   ،1  –  2 إيطاليـــا  مضيفتهـــا 
أوكرانيا 2 – 0. وتحل على مالطا الجمعة 
قبـــل اســـتقبال مقدونيـــا الشـــمالية في 

التاسع عشر من يونيو الحالي.

حيرة كبيرة

دي لا فوينتي تحت المجهر 

في مستهل مشواره مع إسبانيا
الضغوط تحاصر منتخب لاروخا في دوري الأمم

يلتقي منتخبا إيطاليا وإسبانيا اليوم في مدينة أنشخيده الهولندية، بالدور 
نصف النهائي للنســــــخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا، ويتأهل الفائز 
منهما إلى النهائي. وســــــيكون مدرب إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي 
ــــــي تحاصره منذ بداية مشــــــواره مع  تحــــــت المجهر في ظــــــل الضغوط الت

الماتادور الإسباني.

راشفورد يتجاهل التشكيك 

في ولائه للمنتخب الإنجليزي

 القاهرة - تلقى حسين الشحات لاعب 
فريق الأهلي عرضـــا من الدوري القطري 
للتعاقد معه في الموســـم الجديد. العرض 
القطري وصل إلى اللاعب خلال الساعات 
الماضيـــة، عقب مســـاهمة الشـــحات في 
تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على 

حساب الوداد المغربي.
 ويشـــمل العـــرض القطـــري حصول 
حسين الشـــحات على راتب سنوي يقدر 
بـ“مليوني دولار“، دون الكشـــف عن اسم 
النـــادي. ولم يتوصل الأهلي والشـــحات 
إلى اتفاق على تجديـــد العقد حتى الآن، 

بسبب خلاف على بعض البنود.
 ويقدم الشحات أداء عاليا في الموسم 
الجـــاري، وانضـــم إلـــى منتخـــب مصر 
مؤخرا، ممـــا يجلعه هدفا فـــي الميركاتو 
الصيفـــي المقبـــل، إذ يعد خيـــارا مجانيا 
مغريا، ما لم يتحرك الأهلي للإبقاء عليه. 
وكان الأهلي قد تعاقد مع حسين الشحات 
فـــي ينايـــر 2019، قادما من نـــادي العين 

الإماراتي.
ومـــن ناحية أخـــرى علق مســـؤولو 
النـــادي الأهلي علـــى التقارير الصحفية 
التـــي انتشـــرت فـــي الســـاعات الماضية 
حول تأجيل تجديد عقد حســـين الشحات 
في الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموســـم 
الجاري بســـبب تلقيه عرضا من الدوري 
السعودي أيضا، إذ يحق للاعب التوقيع 

لأي ناد مجانا في الوقت الراهن. 
وقـــال مصدر مســـؤول داخل الأهلي، 
رفـــض ذكـــر اســـمه، إن هـــذه التقارير لا 
أســـاس لها مـــن الصحة علـــى الإطلاق، 
مبديا اســـتغرابه الشديد من انتشار مثل 

هذه الأنباء. 
وأضـــاف أن الأهلي اتفق مع حســـين 
الشحات على كافة تفاصيل العقد الجديد 
مـــن حيث مـــدة العقـــد وراتبـــه بالقلعة 

الحمراء خلال السنوات المقبلة.
مـــن  الشـــحات  ”حســـين  وأوضـــح 
العناصـــر المهمـــة للفريـــق واتفقنا على 
التجديد معـــه بعد تلبيـــة طلباته المادية 
ومنحه راتب الفئـــة الأولى بالنادي، وتم 

تأجيل التجديد حتى الآن بســـبب خوض 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيـــا ومـــن ثم 
انضمـــام اللاعـــب إلى صفـــوف المنتخب 
الوطني، وسيتم عقد جلسة معه للتجديد 

بعد معسكر المنتخب مباشرة“. 

وتطـــرق المصـــدر فـــي حديثـــه إلـــى 
تفاصيـــل اتفـــاق حســـين الشـــحات مع 
الأهلي، مؤكدا أن اللاعب ســـيوقع لمدة 3 
ســـنوات على أن يصل راتبه في الموســـم 
الواحـــد إلى 12 مليـــون جنيه وهو راتب 

الفئة الأولى. 
وأتم أن حســـين الشـــحات كان يرغب 
في الحصول على راتب أكبر من الناحية 
الماديـــة إلا أنه تم وعـــد اللاعب بترضيته 

بحملات إعلانية. 

وانضـــم 9 لاعبـــين مـــن الأهلـــي إلى 
صفوف منتخب مصر استعدادا لمواجهة 
غينيـــا فـــي تصفيـــات كأس أمم أفريقيا، 
وهم محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر 
إبراهيـــم، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، 
حمدي فتحي، حســـين الشحات، محمود 

كهربا وأحمد عبدالقادر.
ومن جانب آخـــر اقترب نادي الوكرة 
القطري من حســـم صفقـــة حمدي فتحي، 
لاعب وســـط الأهلـــي المصري. وشـــهدت 
الســـاعات الماضيـــة تقاربا فـــي وجهات 
النظر بين الفريقين، لإتمام الصفقة مقابل 
3 ملايـــين دولار. ويتوقـــع حســـم الأمور 
بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد 

الاتفاق على تفاصيل وبنود التعاقد. 
وكانـــت وســـائل إعلام قـــد أكدت في 
وقت ســـابق أن حمدي فتحي أبدى رغبة 
فـــي خـــوض التجربـــة، وطالـــب محمود 
الخطيـــب رئيس النادي ومارســـيل كولر 
المديـــر الفني بالموافقة علـــى رحيله، لكن 
تأجل الأمر حتى الانتهاء من دوري أبطال 
أفريقيا. ويرحب مسؤولو الأهلي برحيل 
اللاعـــب، حال تلقى عرضـــا ماليا مغريا، 
كما أن كولر لا يمانع رحيل اللاعب بشرط 

توفير البديل المناسب.

المصري حسين الشحات 
يثير اهتمام كبار الدوري القطري

مواصلة التوهج

ورقة رابحة

الشحات يقدم أداء عاليا 

في الموسم الجاري، 

وانضم إلى منتخب مصر 

مؤخرا، مما يجلعه هدفا في 

الميركاتو الصيفي

بلوغ المباراة النهائية 

هو هدف دي لا فوينتي 

وكتيبته، لكن عدم النجاح 

سيكون ضربة قوية له في 

مستهل مشواره التدريبي

ماركوس راشفورد قال إنه 

ملتزم تماما تجاه المنتخب 

الإنجليزي ولا يهتم 

بالانتقادات أو التشكيك 

في ولائه للمنتخب



 لا تعـــرف قيمـــة الأماكـــن حتى 
تنقطـــع عنهـــا. تعتاد علـــى المدن، 
فتمشـــي في شـــوارعها، وبعد فترة 
تفتقد الإحساس بمعالمها. لا شك أن 
الانبهار بالمدن يخف بمرور الوقت. 
العـــين ترصـــد جماليـــات المـــكان، 
والعقل يخزنها ويعتبرها جزءا من 

الصورة المعتادة.
انقطعـــت عـــن زيـــارة أبوظبي 
لأربعة أعـــوام. كنـــت أزورها لأكثر 
مـــن مرة فـــي العام، في مناســـبات 
ومواســـم مختلفة. كانـــت المواعيد 
في أبوظبي وخارجها. من صحراء 
الظفرة، إلى بحـــر الرويس والمرفأ، 
وصـــولا إلـــى واحـــة العـــين. مرة 
وأخرى  الإبـــل،  مســـابقات  لمواكبة 
منافســـات البحر والصيـــد، وثالثة 
لحضور مهرجان البيزرة والصقور 

والجوارح.
ثم حاصرنا كوفيـــد بالانقطاع، 
وتعاقبت مشاكل العمل للخروج من 

تأثيرات الوباء فتأجلت الزيارة.
الوصول فجـــرا يعني أنك ترى 
تســـتقبلك  مختلفة.  بطريقة  المدينة 
حركـــة الصباح النشـــطة، فتتوثب 
معهـــا. صـــرت أرصـــد كل شـــاردة 
وواردة مـــن الجديد علـــى الطريق 
بـــين مطـــار أبوظبي وصـــولا إلى 
بقيت  الأساسية  المعالم  الكورنيش. 
بجمالياتهـــا، ولكـــن ثمـــة إضافات 

لافتة.
الجديد  المبنـــى  إلـــى  انتبهـــت 
لدائـــرة القضاء فـــي أبوظبي. بعد 
يومـــين زرت المبنـــى. قارنت بالألفة 
الســـريعة التي يعطيها المبنى، مع 
الصـــورة التقليديـــة للمحاكـــم في 
العالـــم. مبانـــي المحاكـــم والقضاء 
عادة ما تشيد بغرض فرض المهابة. 
مبنى المحاكم في أبوظبي يريدك أن 
تحس أنك في أيـــد أمينة وأنك هنا 
لتأخذ حقوقك. توصيفه بأنه قطعة 
معماريـــة جميلة، قـــد يجعله يقارن 
بغيره من المبانـــي. لكن من صممه 
وأمر بتنفيذه كان يضع بحســـبانه 
الدور الذي يلعبه المبنى. هذا مبنى 
للقضـــاء والمعامـــلات المدنيـــة، بما 
فيها عقود الزواج. هذا مبنى للفرح 

أيضا.
كامـــل  اســـتعادت  أبوظبـــي 
الخضرة في الممـــرات الفاصلة بين 
الطرقات. في الســـابق كانت هناك 
مشـــبكات لمنع قطع المشاة الطريق 
من حـــد إلى آخر. المشـــبكات كانت 
ذكيـــة، إذ لا تســـتمر علـــى طـــول 
الطريـــق فتحجب جمـــال الخضرة 
والأشـــجار والزهـــور، بـــل تبـــدل 
كل مئـــة متر من حافـــة إلى أخرى. 
الآن أزيلت كل المشـــبكات، وأمامنا 
فواصـــل بين الطرقـــات هي جنائن 
صغيـــرة تذكـــرك بارتبـــاط المدينة 
بالإرادة التي أصـــرت أن تجعلها 
واحة خضـــراء تعاند الجفاف 

والحر.
في المنطقة الفاصلة بين 
البطين والكرامة، على بعد 
خطوات من قصر المشرف وقصر 
البطين، ثمة دوار تم إعادة 
تصميمه بشكل لافت لم أر مثله 
من قبل. تحول الدوار إلى 
ما يشبه ما تراه في محمية 
المرزوم. مجسمات لصقور 
وطيور حبارى تتحرك في 
بيئتها الطبيعية. الدوارات 
والتقاطعات اليوم في 
أبوظبي على موعد مع 
ما تريد المدينة أن تذكر 
به من ألفة مع الطبيعة 
والانسجام مع التسامح 
في كل مناحي الحياة.

من الصعب 
توصيف التغيرات 
والإضافات التي 
جرت في أبوظبي 
في الوقت الذي كان 
فيه العالم منشغلا 
بكوفيد. لكن لا يوجد 
ركن في المدينة 
لم يشهد لمسة 
جمالية إضافية 
تزيد من إحساس 
الزائر بأنها تبقى 
مدينة استثنائية 
بانسجامها مع 
أهلها ومع زائريها.

صباح العرب

أبوظبي، 

مدينة الألفة

 بغــداد - تســـلم الرئيـــس العراقـــي 
عبد اللطيـــف جمال رشـــيد قطعة أثرية 
عراقية مـــن إيطاليا تعود إلى الحضارة 
العراقية  الرئاســـة  وقالـــت  الآشـــورية. 
في بيان نشـــرته عبـــر صفحتها بموقع 
فيســـبوك الأربعـــاء إن ذلك جـــاء خلال 
زيارة الرئيس رشـــيد إلى متحف القرون 
الوســـطى المدني في مدينة بولونيا في 

إيطاليا. 
إيطاليـــا  جهـــود  العـــراق  ويُثمـــن 
لاســـتعادة الآثـــار العراقية إلـــى جانب 
مســـاهمتها فـــي عمليـــات التنقيب عن 
الآثار بالتنســـيق مع الجهات الرســـمية 
العراقيـــة المخُتصة. وبينّ وزيــــر الثقافة 

العراقــــي أحمــــد فكاك البدرانــــي الجهود 
المبذولــــة في اســــتعادة الآثــــار العراقية، 
مشــــيرا إلى اســــتعادة 17 ألــــف قطعة من 
الولايــــات المتحدة وما يقارب ســــتة  آلاف 
قطعة أثرية من المملكة المتحدة، و2500 من 

لبنان وبعض المسكوكات من مصر.
أعــــرب  الإيطالــــي  الجانــــب  ومــــن 
البروفيســــور في الثقافة والتاريخ نيكولا 
مارشــــيتي عن تقديره للزيارة التي يقوم 
بهــــا رئيــــس الجمهوريــــة العراقيــــة إلى 
المتحــــف، معربا عن أمله بتطوير التعاون 
بــــين البلديــــن لمــــا يمتلكانــــه مــــن تاريخ 
وحضارة عريقة أسهمت بتقدم الإنسانية 

وتطورها.

اختيــــار  تم   - (المغــرب)  شفشــاون   
درب العســــري بشفشــــاون ضمــــن قائمة 
الأربعين شــــارعا رائعا حــــول العالم، من 
قبــــل المجلة الأميركية ”هــــاوس بيوتفل“، 
المتخصصــــة في فن وديكــــور المنازل منذ 

عام 1896.
وكشــــف الموقع الخاص بالمجلة خلال 
شــــهر يونيو الجــــاري عن لائحــــة أجمل 
أربعين شــــارعا حول العالم، فــــي دليلها 

للسفر.
بالجوهــــرة  العســــري  درب  واحتــــل 
الزرقــــاء شفشــــاون، المركــــز الرابــــع في 
هــــذه اللائحة، متقدما علــــى مجموعة من 
الشــــوارع العالميــــة، مــــن ضمنها شــــارع 

بورانــــو وألبيرو بيلو بإيطالي، شــــوراع 
العاصمــــة الفرنســــية باريــــس، شــــوارع 
إســــطنبول بتركيــــا، شــــوراع العاصمــــة 
البريطانيــــة لنــــدن وشــــوارع كاليفورنيا 

وميامي.
واحتل شــــارع ميناء سيمي باليونان 
صــــدارة لائحــــة أجمــــل شــــوارع العالم، 
متبوعا بشــــارع أكورن بمدينة بوســــطن 
الأميركيــــة، فيمــــا جاء شــــارع بــــو كايب 
بجنــــوب أفريقيــــا ثالثــــا، متبوعــــا بدرب 
العســــري المغربــــي الذي جاء فــــي الرتبة 
الرابعــــة، متقدما على شــــارع  لويس دي 
كامويس للمظلات المعلقة، بمدينة أجويدا 

البرتغالية.

العســــري  درب  أن  بالذكــــر  جديــــر 
ومدينــــة شفشــــاون المغربية يعــــدان من 
ضمن الوجهات السياحية المفضلة سواء 

بالنسبة للسياح المغاربة أو الأجانب.
ويشــــار إلــــى أن المدينــــة الزرقــــاء قد 
اســــتطاعت مؤخرا أن تلفت أنظار العديد 
من  المجلات ودور الأزيــــاء العالمية، التي 
اختارتها مــــن أجل جلســــات تصويرها، 
آخرهــــا مجلــــة ”فــــوغ  عربيــــة“، التــــي 
اختارتها من أجل تصوير جلســــة خاصة 
بأشهر عارضة أزياء محجبة في العالم، كما 
ســــبق لدار الأزياء العالميــــة ”أوف وايت“ 
أن اختارتهــــا مــــن أجل تصويــــر وإطلاق 

مجموعة أزيائها الجديدة.

 نيويورك (الولايــات المتحدة) - أعلنت 
الموســــيقية  للصناعــــة  غرامــــي  جوائــــز 
الأميركية الثلاثاء أنها ستخصص إحدى 
مكافآتهــــا في دورتهــــا المقبلة لأفضل أداء 
في الموسيقى الأفريقية، في مبادرة جديدة 
تظهر سعيها إلى إظهار التنوع وتكريس 

مكانة هذا النوع.
أكاديمي“  ”ريكوردينـــغ  وأوضحـــت 
التـــي تضـــم المتخصصـــين فـــي قطاع 
أن  بيـــان  فـــي  الموســـيقية  الصناعـــة 
أســـاليب موســـيقية عدة تقـــع في خانة 
هذه الجائزة الجديدة، بينها موســـيقى 
أفرو بيت وأفرو فيوجن وكواسا كواسا 
وندومبولـــو مـــن جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية وغانـــا دريل وأفهيب هوب 

الجنوب أفريقية.

وأضافــــت الجهــــة المنظمــــة لجوائــــز 
ســــتكافئ  الجديــــدة  الفئــــة  أن  غرامــــي 
”التســــجيلات التي تســــتخدم التعبيرات 

المحلية المميزة للقارة الأفريقية“.
وتســــعى جوائز غرامي إلى توســــيع 
مروحــــة جوائزها لتشــــكل أنماطا جديدة 
بعدمــــا انتُقِدت طويلا لكونهــــا لا تعكس 
بما يكفــــي التنوع والتطورات في صناعة 
الموســــيقى. وأضافت في هــــذا الإطار إلى 
جوائزهــــا عام 2022 فئة أفضل موســــيقى 

تصويرية للعبة فيديو.
والموســــيقيون  المغنــــون  ويســــيطر 
الأفارقة باســــتمرار على فئة ”موســــيقى 
العالــــم“ ضمــــن جوائــــز غرامــــي، ومنهم 
الأصــــل  البينينيــــة  الفرنســــية  المغنيــــة 
أنجيليــــك كيدجــــو (خمــــس جوائــــز و14 

ترشــــيحا) والنيجيري بورنــــا بوي (فوز 
واحد وستة ترشيحات).

وفي الدورة الخامســــة والستين التي 
أقيمت في الخامس من فبراير الفائت في 
لوس أنجلــــس، فاز ثلاثي بقيــــادة المنتج 
أفريقي  الجنوب  الأســــطوانات  ومنســــق 
زيكــــس بانتوينــــي بجائــــزة أفضــــل أداء 

لموسيقى العالم عن أغنية بلغة الزولو.
كذلك تمُنح خلال دورة 2024 جائزتان 
جديدتــــان أخريان، إحداهما لأفضل ألبوم 
جاز بديل والثانية لأفضل تســــجيل بوب 

دانس.
ووزعــــت هــــذه الســــنة 91 جائزة في 
العدد نفسه من الفئات المخصصة لأنواع 
متنوعة، أبرزها البوب والروك والموسيقى 

الكلاسيكية والهيب هوب والكانتري.

العراق يتسلم قطعة أثرية 

آشورية من إيطاليا  
غرامي تخصص جوائز للموسيقى الأفريقية

درب العسري بشفشاون رابع أجمل شارع في العالم

 بيــروت - مــــن فصل إلى آخــــر، ينتظر 
اللبنانــــي فــــؤاد عيتانــــي موســــم هجرة 
الطيــــور، لا لصيدهــــا، بــــل لالتقاط صور 
جميلــــة لهــــا، بعــــد اســــتبداله البندقيــــة 

بالكاميرا منذ سنوات.
واعتـــاد عيتانـــي (41 عاما) ممارســـة 
هواية الصيد لفتـــرة طويلة، لكنه قرر قبل 
10 ســـنوات بـــدء رحلـــة جديـــدة لتصوير 
الطيور البرية بدلا من صيدها، في محاولة 

لتوعية المجتمع بشأن أهميتها للبيئة.
وقــــال عيتانــــي، إن ”حبّــــه للطبيعــــة 
دفعــــه عــــام 2013 للبدء بمراقبــــة الطيور 
وتصويرها، ونشر تلك الصور على مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وأضاف أن ”الغاية من ذلك هي توعية 
الجمهور بأهمية الطيور، وحث الصيادين 
علــــى تجنب الصيد الجائــــر للحفاظ على 

التوازن البيئي في الطبيعة“.
ويمنع القانون اللبناني صيد الطيور 
”المفيــــدة للزراعــــة والتــــوازن البيئــــي“، 
ويحصــــر أوقــــات الصيد فــــي الفترة بين 
شهري ســــبتمبر ونوفمبر، إلا أن كثيرين 

لا يلتزمون بالقانون.
وفــــي دراســــة ســــابقة لمنظمــــة ”بيرد 
لايف“ (خاصة)، يوجد في لبنان 327 نوعا 
من الطيور المقيمة والمهاجرة، إلا أن 59 في 
المئة منها يتعــــرض لجميع أنواع الصيد 

الجائر (بالبندقية والشباك وغيرها).
بحســــب  الجائــــر،  الصيــــد  ويــــؤدي 
الدراسة ذاتها، إلى مقتل 2.6 مليون طائر 
ســــنويا في لبنان، ما يدفــــع بالجمعيات 
البيئيــــة إلــــى رفــــع صوتهــــا عاليــــا ضد 

”المجازر“ بحق الطيور.
ســــرعان ما احترف عيتانــــي هوايته 
الجديــــدة، بعدمــــا لاقــــت صــــوره تفاعلا 
إيجابيا دفعه إلى التعمق في عالم الطيور 

عبر القراءة والأبحاث.

وقــــال عيتاني إن ”الصيــــد في لبنان 
هوايــــة مكتســــبة مــــن جيــــل إلــــى آخر، 
وموجــــودة لدى معظــــم اللبنانيين، وتعد 

جزءا من الثقافة الوطنية“.
ولفــــت إلى أنه ”تعلم الصيد من والده 
وأقاربه عندما كانوا يذهبون إلى رحلات 

الصيد خلال فصلي الخريف والشتاء“.
وأوضح عيتاني أنه ”يمارس هوايته 
بمســــؤولية، بعيــــدا عن الصيــــد الجائر، 
ويتقيــــد بالقانون الذي يحدد فترة الصيد 

وكمية الطرائد“.
وعبر عن ”أســــفه لوجــــود الكثير من 
المواطنــــين يصطادون بطريقة عشــــوائية 
في فصل الربيع الذي تتكاثر فيه الطيور، 

وهذا يعتبر خطأ فادحا بحق الطبيعة“.
وبســــبب موقعــــه الجغرافي، يُشــــكل 
لبنان ممــــرا رئيســــيا ونقطة اســــتراحة 
للطيــــور المهاجــــرة أثنــــاء انتقالهــــا بين 
أوروبــــا وآســــيا وأفريقيــــا، لاســــيما في 

فصلي الخريف والربيع.
وبعد تركــــه بندقية الصيــــد، يمارس 
عيتاني هوايته بــــكل حرفية، حيث يوجه 
عدسة كاميرته نحو الطيور ليلتقط صورا 

نال عليها عدة جوائز محلية وعالمية.
وأوضــــح عيتاني أنــــه يلتحق كل عام 
ببعثات متخصصة لمراقبة الطيور خارج 
لبنان، مشــــيرا إلى أنه يقصد المستنقعات 
والســــهول والجبــــال بحثــــا عــــن أنواع 
مختلفة مــــن الطيور ليثري بها أرشــــيفه 

من الصور.
وبالإضافــــة إلى تلك المناطق، تشــــكل 
واجهــــة بيــــروت البحرية مســــاحة هامة 
لاســــتراحة وتكاثر عدد من الطيور، نظرا 
لموقعهــــا الإســــتراتيجي شــــرقي البحــــر 

المتوسط.
وقال عيتاني إن ”بيروت تضم ما بين 10 
و15 نوعــــا من الطيور المقيمة“، وإنه ”رصد 

نحــــو 100 نــــوع مــــن الطيور خلال موســــم 
الهجرة، تأتي للاستراحة في المنطقة“.

واستذكر عيتاني فترة جائحة كورونا 
(2020 – 2021) التــــي شــــهدت فرض حظر 
للتجــــول في لبنان (كمعظــــم دول العالم)، 
حيث وثق حينها طيورا تتكاثر لأول مرة 

في العاصمة اللبنانية.
ولفــــت عيتاني إلى أن ”للطيور أهمية 
كبيرة فــــي الطبيعــــة، فهــــي تقضي على 
الحشــــرات وتمنع الحاجة إلى استعمال 
مبيدات ســــامة، كما أن بعض الطيور مثل 
العقــــاب والصقــــر والبومــــة تقضي على 

القوارض“.

وبالإضافــــة إلــــى أهميتهــــا البيئية، 
فللطيور أهمية اقتصادية وســــياحية في 
جــــذب هواة مراقبة الطيــــور حول العالم، 
كمــــا يحصل في الــــدول القريبة من لبنان 
مثل تركيــــا وقبرص ومالطــــا وجورجيا، 

بحسب عيتاني.
وأضاف أن ”الطيور مســــؤولة أيضا 
عن تشــــجير الغابات، مثــــل طائر ’كيخن 
اللــــزاب‘ الذي يــــزرع أشــــجار اللزاب في 
جــــرود لبنــــان، وطائــــر ’أبوزريــــق‘ الذي 

يساهم في تشجير غابات السنديان“.
وأردف عيتانــــي أن ”طائــــر الشــــمس 
الفلســــطيني يشــــاهد بكثــــرة فــــي الفترة 

الأخيرة، ويعد من الطيور المســــؤولة عن 
تلقيح الأشجار والنباتات“.

وعبّــــر المصور اللبناني عن ســــعادته 
لتجاوب الكثير مــــن المواطنين مع صوره 
والرســــالة المرجوة منها في الحفاظ على 

الطيور.
كما أشــــار عيتانــــي إلــــى أن ”الكثير 
مــــن الأشــــخاص ســــلكوا ذات الطريــــق، 
واستبدلوا البندقية بالكاميرا، خصوصا 

في فصل الربيع“.
وأوضح أن ”ألــــوان الطيور في فصل 
الربيع تكون أجمل منها في الخريف، لأن 

ريشها يكون زاهيا بالألوان“.

ــــــور أجمل من أن تُقتل أو تؤكل. هذا ما دفع اللبناني فؤاد عيتاني إلى  الطي
ترك البندقية وهجر هواية الصيد واســــــتبدالها بالكاميرا ليبدأ منذ سنوات 

رحلة جديدة لتصوير الطيور البرية، خاصة خلال موسم هجرتها.

لبناني يستبدل البندقية بالكاميرا حفاظا على الطيور
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د.د. هيثم الزبيدي

 الناظر
ّ
طير يسر

تحيي الفنانة اللبنانية 

 في 18 
ً
نيكول سابا حفلا

يونيو الجاري ضمن فعاليات 

مهرجان {الجميزة حبيبة 

قلبي}. الحفل ينتظره محبو 

الفنانة حيث تتميز حفلاتها 

بأنها مليئة بالإيجابية 

والرقص والحياة. 

وتحمس الكثير من 

الجمهور لحفل سابا  

في لبنان، مع الإشارة 

إلى أنه الحفل الأول 

لها عام 2023 في 

بلدها، حيث أنها 

كانت تحيي حفلات 

تلقى النجاح الكبير في 

مصر بحضور الآلاف من 

محبيها.

ول ى ر لا إذ ، ي ذ
الطريـــق فتحجب جمـــال الخضرة 
والأشـــجار والزهـــور، بـــل تبـــدل 
كل مئـــة متر من حافـــة إلى أخرى. 
الآن أزيلت كل المشـــبكات، وأمامنا 
فواصـــل بين الطرقـــات هي جنائن 
صغيـــرة تذكـــرك بارتبـــاط المدينة 
بالإرادة التي أصـــرت أن تجعلها 
واحة خضـــراء تعاند الجفاف 

والحر.
في المنطقة الفاصلة بين 
البطين والكرامة، على بعد 
خطوات من قصر المشرف وقصر 
البطين، ثمة دوار تم إعادة 
تصميمه بشكل لافت لم أر مثله 
من قبل. تحول الدوار إلى 
ما يشبه ما تراه في محمية 
المرزوم. مجسمات لصقور 
وطيور حبارى تتحرك في 
بيئتها الطبيعية. الدوارات 
والتقاطعات اليوم في
أبوظبي على موعد مع 
ما تريد المدينة أن تذكر
به من ألفة مع الطبيعة 
والانسجام مع التسامح 
في كل مناحي الحياة.
من الصعب
توصيف التغيرات 
والإضافات التي 
جرت في أبوظبي
في الوقت الذي كان 
فيه العالم منشغلا 
بكوفيد. لكن لا يوجد 
ركن في المدينة 
لم يشهد لمسة 
جمالية إضافية 
تزيد من إحساس 
الزائر بأنها تبقى 
مدينة استثنائية 
بانسجامها مع 
أهلها ومع زائريها.

ي ر ا ت لجه
وبينّ وزيــــر الثقافة

ي الإ دم ب ت ه أ ري ر و
وتطورها.

بنانية 

 في 18
ً
لا

من فعاليات 

زة حبيبة 

نتظره محبو
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